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الملخّص 

نسعى في هذه المقالة إلى إثبات أن الإمامية كان لهم في القرن الثاني 

للهجرة مدرسة كامية في الكوفة أو عدد من التيارات الأصيلة، وأنهم قد 

أنتجوا تراثاً قيّماً في هذا الشأن، وأن بعض التيارات في هذه المدرسة كانت 

معروفة بالكام في ذلك القرن، وأن التيارات الأخرى وإن لم تكن مشتهرة 

بالكام، إل أنها تركت من نفسها سلوكاً كامياً واضحاً، وأن هذه المدرسة 

-من الناحية التاريخية- إذا لم نقل إنها كانت سابقة على كام المعتزلة، فا 

أقل من القول إنها كانت نشطة بشكل متزامن معها.

بالإضافة  الإمامية،  كام  أصالة  إلى  تنظر  المقالة  هذه  فإن  وبذلك 

قبيل  الكامية الأخرى، من  الكام عن سائر المدارس  إلى استقالية هذا 

المعتزلة.

الكلمات المفتاحية

}عقائد الإمامية ، علم الكلام الإمامي ، مدرسة الكوفة {
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The verbal school of Kufa

Akbar Aqwam Karbasi
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Abstracts

We aim in this study to prove that imamiyyah were had in the 
second century of the Islamic immigration verbal school at Kufa 
or several authentic movements, and they produced tradition in 
this regard, and one of these movements was known by speech in 
that century, and the other movements although are not known by 
speech, however, left of herself a clear behavior speech, and this 
school historically, if we didn’t say it was prior of the speeches of 
Mutazila, nothing less to say it was active simultaneously with it.
So, this study views the authenticity of immamiyyah's speeches, 
in addition to the independence of this speech from other schools 
such as Mutazila.

Keywords:immamiyyah's beliefs- the imamiyyah's speech science- 
the school of Kufa.
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مدخل:

ــاب والمؤلفــين في حقــل تاريــخ كلام  إن دراســات وأبحــاث بعــض الكتّ

ــر  ــذور الفك ــام ج ــيّة أم ــكالات الأساس ــن الإش ــين م ــع طائفت ــة، تض الإمامي

ــة. ــي للإماميّ الكلام

أمــا الطائفــة الأولى فهــي الإشــكالات التــي تســتهدف الأصالــة المعرفيــة 

لعقائــد الإماميــة. إن هــذه الإشــكالات تســعى إلى إثبــات أن الأســس الفكريــة 

ــة  ــذه الرؤي ــلام، وه ــة للإس ــادر الأصيل ــذور في المص ــا ج ــس له ــة لي للإمامي

تنظــر إلى عقائــد الإماميــة بوصفهــا مجموعــة مــن العقائــد والآراء المســتحدثة 

والبدعيـّـة في تاريــخ الإســلام، وأنهــا قــد تبلــورت بتأثير مــن العناصر والأســباب 

الخارجيــة والشرائــط الثقافيــة والاجتماعيــة في مختلــف المراحــل التاريخيــة.

ــة مــن الإشــكالات فهــي التــي تشــكك في اســتقلال  وأمــا الطائفــة الثاني

واســتمرار الهويــة التاريخيــة لــكلام الإماميــة، وعــلى هــذا الأســاس فــإن كلام 

ــذه  ــتمراًّ في ه ــتقلاً ومس ــراً مس ــكل فك ــة لا يش ــة التاريخي ــن الناحي ــة م الإمامي

الرؤيــة، بــل هــو مجــرد علــم لا يقــدّم أيّ أدبيــات أو منظومــة معرفيــة محــدّدة 

عــلى مختلــف مراحــل التاريــخ، بــل هــو -بالإضافــة إلى ذلــك- مديــن لمنظومة 

وأدبيــات علــوم أخــرى، مــن قبيــل: الاعتــزال والفلســفة والمنطــق.

فمــن الطبيعــي أن اصطبــاغ الــكلام بهــذا النمــوذج يــؤدي -أولاً- إلى 

التشــكيك في اســتقلالية هــذا العلــم، و-ثانيــاً- لا يبُقــي موضعــاً لإحــراز هويــة 

تاريخيــة مســتمرةّ لــه]1[.

]1[ - لا ينبغي تفسير هذا الكلام بعدم توظيف المتكلمين أو عدم معرفتهم بتراث الفلاسفة، 

وعلى كل حال فإن التعاطي بين علمين أو ثقافتين يعُدّ أمراً عادياً حتى في الحقول غير ذات 

الصلة. إن الذي تمّ التأكيد عليه في إشكالات من هذا القبيل، هو الارتباط المباشر والتوظيف 
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وقــد أدّت آثــار بعــض المحققــين -مــن أمثــال: الســيد حســين المــدرسي 

الطباطبــائي]1[، ومحمــد عــي أمــير معــزيّ]2[، ومحســن كديــور]3[، وغيرهــم مــن 

أمثــال: ولفــرد مادلونــج]4[، ومارتــن مكدرمــوت]5[، وزابينــه شــميتكه]6[، وهــاري 

ولفســون]7[، ونيومــان وآخريــن -إلى إلقــاء جــزء مــن هــذه المشــاكل إلى القارئ.

المنهجي والاستفادة المنظمة للكلام من سائر الأنظمة المعرفية الأخرى.

إيراني  )1942 ؟ م(: أستاذ جامعي ومفكر إسلامي  الطباطبائي  السيد حسين المدرسي   -  ]1[

معاصر، من مواليد مدينة قم المقدسة. من العلماء البارزين في الغرب. يعتبر من أبرز الباحثين 

في التاريخ الإسلامي. له دراية بالفلسفة والقانون والفقه والحديث والتاريخ. يجيد عدّة لغات 

منها الفارسية والعربية والإنجليزية. )المعربّ(.

]2[ - محمد عي أمير معزيّ )1956 ؟ م(: عالم دراسات إسلامية وأستاذ جامعي ومؤرخ فرني 

العليا. يعتبر  الدراسات  الدراسات الإسلامية في كلية  إيراني. مختص في  معاصر من أصل 

أحد الأكادييين الرائدين في دراسة الشيعة الإصنا عشرية المبكرة. )المعربّ(.

والفقه  اللاهوت  في  جدلية  آراء  له  معاصر.  إيراني  مفكر  م(:  ؟   1959( كديور  محسن   -  ]3[

والفكر السياسي الشيعي. يقيم حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية. )المعربّ(.

الولايات  إلى  عائلته  مع  انتقل  معاصر.  ألماني  مستشرق  م(:  ؟   1930( مادلونج  ولفرد   -  ]4[

المتحدة الأمريكية سنة 1987، حيث درس في جامعة جورج تاون. أقام في مصر لمدة سنة 

وذلك في عام 1952 م، ثم أكمل الدراسات العليا في ألمانيا وحاز على درجة الدكتوراه. وفي 

سنة 1958 م عمل في سفارة ألمانيا ببغداد لسنتين. ثم درس في جامعة شيكاغو حيث شغل 

منصب أستاذ التاريخ الإسلامي، وبعدها شغل منصب أستاذ اللغة العربية بجامعة أوكسفورد. 

كتب بشكل مكثف في موضوع الإسلام المبكر، كما كتب عن الطوائف الإسلامية مثل الشيعة 

الإمامية والإسماعيلية. )المعربّ(.

]5[ - مارتن مكدرموت )1934 2018 م(: مفكر ومحقق ومتأله ومتكلم كاثوليكي معاصر. بدأ 

دراسته من جامعة الحكمة في بغداد تتلمذ على يد ولفرد مادلونج، ومحسن مهدي. مؤلف 

كتاب )الأفكار الكلامية للشيخ المفيد(. )المعربّ(.

]6[ - زابينه شميتكه )1964 ؟ م(: باحثة معاصرة في الدراسات الإسلامية من ألمانيا. درست في 

جامعة أكسفورد وفي الجامعة العبرية في القدس. أستاذة التاريخ الفكري الإسلامي في معهد 

الدراسات المتقدمة في برينستون. أفسح لها المجال بالتدريس في حقل الدراسات الإسلامية 

في جامعة بون الألمانية. )المعربّ(.

]7[ - هاري ولفسون )1887 1974 م(: عالم يهودي وفيلسوف وأستاذ جامعي ومؤرّخ بيلاروسي. 

مؤرّخ لفلسفة العصور الوسطة اليهودية والإسلامية. من أعماله: )فلسفه سبينوزا(. )المعربّ(.
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ويبــدو أن أهــمّ منشــأ وحاضنــة لطــرح هــذا النــوع مــن الإشــكالات، يعــود 

إلى تصويــر المنظريــن لهــذا النــوع مــن الدراســات لمرحلــة الحضــور، وهــي 

ــد  ــان، وإن عقائ ــصر الإي ــم ع ــة نظره ــن وجه ــدّ م ــت تع ــي كان ــة الت المرحل

الإماميــة إنمــا تتبلــور عــلى أســاس مجــردّ التعبّــد بــكلام المعصــوم ومــن دون 

إقحــام للتعقــل]1[.

إن هــؤلاء المحققــين -اســتناداً إلى بعــض التقريــرات]2[- قــد تجاهلــوا علوّ 

شــأن تفكــير الإماميــة في الكوفــة، وقدّمــوا فهــماً نقليــاً عــن الكوفــة في القــرن 

ــوا يصوغــون أفكارهــم ومعتقداتهــم  ــوا أن الكوفيــين كان ــاني للهجــرة؛ ليثبت الث

ــذا  ــدأ في ه ــة يب ــما أن كلام الإمامي ــط. ك ــة فق ــادر الوحياني ــلال المص ــن خ م

التصويــر التاريخــي بعــد مرحلــة الحضــور، ومــع ظهــور المفكريــن العقلانيــين 

ــمّ  ــما يت ــى. ك ــيد المرت ــد، والس ــيخ المفي ــين، والش ــال: النوبختي ــن أمث م

التعريــف بالعلــماء الســابقين للإماميــة في عــصر الحضــور، مــن أمثــال: هشــام 

بــن الحكــم، وزرارة بــن أعــين، وهشــام بــن ســالم، ومؤمــن الطــاق وغيرهــم، 

بوصفهــم مــن الشــخصيات الفــذّة والفريــدة، وأنهــم عــلى الرغــم مــن نشــاطهم 

في حقــل الــكلام، إلا أنهــم لم يتمكنــوا مــن بنــاء منظومــة لــكلام الإماميــة كــما 

ــر التاريخــي في مؤلفــات يوســف  ينبغــي، ويكــن العثــور عــلى هــذا التصوي

فــان أي]3[،

]1[ - انظر على سبيل المثال: المدرسي الطباطبائي، السيد حسين، »مناظرات كلامي و نقش 

متكلمان« )المناظرات الكلامية ودور المتكلمين(، مجلة نقد ونظر الفصلية، العدد: 3 4، ص 

31، 1374 هـ ش. )مصدر فارسي(.

]2[ - من قبيل: الروايات الواردة في ذم الكلام، والطعن في المتكلمين من قبل الأئمة )عليهم 

في  الإمام  إلى  الأصحاب  ورجوع  عليهم،  والإنكار  ردّهم  في  الأصحاب  وكلام  السلام(، 

الحصول على معتقداتهم، الأمر الذي كان يفهم بمعنى عدم اعتبار حجية العقل، وشواهد 

أخرى من هذا القبيل.

]3[ - يوسف أو جوزيف فان إس )1934 2021 م(: مستشرق وأستاذ جامعي ألماني. متخصص 

في الدراسات الإسلامية. كانت رسالته في الدكتوراه عن التصوّف الإسلامي، ثم حصل على 
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ــخ كلام  ــن لتاري ــؤلاء المفكري ــراءة ه ــار]1[،]2[ في ق ــامي النش ــي س  وع

الإماميــة، عــلى الرغــم مــن مشــاهدتنا لتيــار أو عــدد مــن التيــارات الكلاميــة، 

ــة  ــير الأســس الفكري ــمّ توف ــة، ولربمــا ت ــارات لا تحظــى بالأصال غــير أنهــا تي

ــة. ــوص الديني ــارج النص ــن خ ــا م لمنظميه

وفي المقابــل هنــاك فرضيــة منافســة تحظــى بدعامــة كبــيرة مــن الشــواهد 

الكثــيرة عــلى الاعتقــاد القائــل بــأن المفكريــن الكوفيــين بالإضافــة إلى أخذهــم 

المعــارف مــن المعصومــين ، لم تكــن تضيــق صدورهــم بالعقلانيــة والبيــان 

ــون إلى الاتجــاه  ــل إنهــم يذهب ــا، ب ــكار وإبرامه ــد والبحــث ونقــض الأف والنق

ــود  ــلى وج ــيرة ع ــة الأخ ــوم الفرضي ــر. تق ــير والتدبّ ــة التفك ــي في عملي العق

ــة  ــلات العقلاني ــيرات والتحلي ــيرات والتفس ــن التنظ ــة م ــيرة وغني ــة كب مجموع

للعقائــد في الكوفــة في القــرن الثــاني للهجــرة. لقــد ســعى علــماء الإماميــة في 

ــم  ــة لتقدي ــم الوحياني ــلّ التعالي ــل في ظ ــوذج- إلى العم ــذا النم ــة -في ه الكوف

فهــم عقــلاني عــن المحتويــات الداخليــة للمعــارف الســماوية، والدفــاع عنهــا 

في مواجهــة الخصــوم. ويشُــير هــذا الاتجــاه -في الوقــت نفســه- إلى أن هــذا 

ــام  ــم القي ــوم ، ويت ــام المعص ــن الإم ــمع م ــرأى ومس ــمّ بم ــر كان يت الأم

ــة  ــاحة مواجه ــلوب ومس ــإن أس ــه ف ــك كل ــع ذل ــه، وم ــة من ــه وهداي ــه بتوجي ب

الأصحــاب وتعاملهــم في هــذا الشــأن - لم يكــن عــلى وتــيرة واحــدة، وبذلــك 

فقــد ظهــرت تيــارات مختلفــة بــين الكوفيــين.

المعرفة في  نظرية  عمله في  عن  فرانكفورت  غوته في  جامعة  من  للأستاذية  التأهيل  شهادة 

المدرسة الإسلامية. )المعربّ(.

]1[ - عي سامي النشار )1917 1980 م(: مفكر عربي مصري. أحد كبار المفكرين الإسلاميين 

في القرن العشرين للميلاد. وكان عالماً شافعي المذهب، وقد برع في علم الكلام والفلسفة 

والمنطق حتى لقّب بـ )رئيس الأشاعرة في العصر الحديث(. )المعربّ(.

]2[ - انظر: فان أس. جوزيف، علم الكلام والمجتمع في القرنين الثاني والثالث للهجرة، ج 

الفكر  نشأة  عي،  النشار،  سامي  م؛   2008 بيروت،  الجمل،  دار  صالح،  سالمة  ترجمة:   ،1

الفلسفي في الإسلام، ج 2، دار السلام، القاهرة، 2008 م.
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وعــلى هــذا الأســاس يكــون لتاريــخ كلام الإماميــة مدرســة في الأســلوب 

ــى  ــت حت ــي بح ــاط كلام ــا نش ــة، وكان له ــت في الكوف سَ ــد أسُِّ ــوى ق والمحت

قبــل مدرســة بغــداد، ونقطــة قــوّة هــذه الفرضيــة في قبــال الــرأي الأول تكمــن 

في أنهــا تعمــد إلى التقريــرات المخالفــة -التــي يتــم الاســتناد إليهــا في الفرضيــة 

ــك  ــلى ذل ــلاوة ع ــتيعابها. وع ــا واس ــوم بتحليله ــس- فتق ــكل رئي الأولى بش

ــا  فــإن إثبــات الفرضيــة الأخــيرة يعمــل حقــاً عــلى فــرض تحديــات عــلى كلت

ــر يضاعــف  ــإن هــذا الأم ــا ف ــة، ومــن هن ــين مــن الإشــكالات المتقدّم الطائفت

ــة. ــق وإعــادة البحــث والتنقيــب في مدرســة الكوف ــة التحقي مــن أهمي

ــكل  ــه بش ــر نفس ــا يظُه ــن إنم ــن التصويري ــين هذي ــاد ب ــل والتض إن التقاب

أفضــل عندمــا يتــمّ العمــل عــلى بيــان مفهــوم »المدرســة« و»التيــار« بوضــوح.

أمّــا مصطلــح »المدرســة« فيســتعمل أحيانــاً بــين الناطقــين باللغــة العربية، 

ــة عــلى مجموعــة مــن  ــار الفكــري الخــاص، الــذي يطلــق للدلال ــى التي بمعن

المنتمــين إلى ذات هــذا التيــار، وتكــون لهــم مبــانٍ ومواقــف فكريــة مشــتركة]1[، 

ــب« أو  ــة »مكت ــية بكلم ــة الفارس ــى في اللغ ــذا المعن ــن ه ــير ع ــم التعب ويت

ــوم  ــا الي ــم، وله ــى أع ــة معن ــة العربي ــة في اللغ ــذه الكلم ــب«؛ إلا أن له »مذه

ــى المــراد في هــذه  ــة الفارســية شــيوعاً أكــبر أيضــاً، وهــذا هــو المعن في اللغ

المقالــة أيضــاً. وفي هــذا المعنــى الأخــير تطلــق المدرســة عــلى مجموعــة مــن 

العلــماء والمفكريــن في حقــل علمــي معــيّن، والذيــن يعملــون -في تعاطيهــم 

ــل  ــاج محاصي ــة محــددة- عــلى إنت ــة جغرافي ــع بعضهــم ضمــن محــور وبيئ م

ــدة]2[. ــة جدي علمي

مجمع  المدرستين،  معالم  مرتى،  السيد  العسكري،  العلامة  المثال:  سبيل  انظر على   -  ]1[

علمي إسلامي دانشكده أصول دين، طهران، 1413 هـ.

]2[ - انظر: سبحاني، محمد تقي، »كلام إمامية: ريشه ها ورويش ها« )كلام الإمامية: الجذور 

والفروع(، مجلة: نقد ونظر، العدد: 65، ص 2 37، 1391 هـ ش. )مصدر فارسي(.
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إن عموميــة المعنــى الثــاني لكلمــة »المدرســة« تــأتي مــن حيــث إننــا قــد 

ــى  ــين أن المعن ــد؛ في ح ــي واح ــار علم ــن تي ــر م ــا أك ــة م ــه في مدرس نواج

الأوّل للمدرســة يعتــبر مرادفــاً ومســاوياً لـــ »التيــار«، ثــمّ إن إنتــاج المحاصيــل 

العلميــة وازدهــار البحــث والتبــادل الثقــافي، هــو مــن بــين الخصائــص الأخرى 

لمفهــوم المدرســة في هــذا المصطلــح.

ــة  ــق عــلى جماعــة تحمــل توجّهــات فكري ــار« فيُطل ــح »التي ــا مصطل وأمّ

بعضهــم،  إلى  والتبعيــة  بالانتــماء  أفرادهــا  ويشــعر  واحــدة،  أو  متشــابهة 

ويحيكــون شــبكة مــن العلاقــات والصــلات. إن التيــارات تعمــل -عــادة- عــلى 

هدايــة بعــض الأفــراد بوصفهــم نــواة مركزيــة، وتربــط الأعضــاء الجــدد بهــذه 

النــواة، ثــمّ إن هــذه الجماعــات تســعى إلى إنتــاج أنظمــة مــن العقائــد والقيَــم 

ــاز مــن  ــاة، وهــي وإن كانــت تمت والأســاليب والســلوكيات المتنوّعــة في الحي

ثقافــة المجتمــع المنتــج لهــا، إلا أنهــا مرتبطة بتلــك الثقافــة وذلــك المجتمع]1[.

الجذور الكامية لمدرسة الكوفة

ــازة ومرموقــة في تاريــخ كلام  ــة ممت إن للكوفــة ومدرســتها الكلاميــة مكان

الإماميــة، ويكــن إرجــاع الفــترة الزمنيــة لهــذه المدرســة إلى مــا يقــرب مــن عام 

ــة مــع المرحلــة الأخــيرة  80 إلى 180 للهجــرة؛ وقــد شــهدت الأعــوام المتزامن

مــن إمامــة الإمــام زيــن العابديــن  بدايــة جهــود أصحــاب الأئمــة في بيــان 

ــا في  ــود ذروته ــذه الجه ــت ه ــد بلغ ــا، وق ــاع عنه ــم والدف ــارف والمفاهي المع

ــة  ــر إمام ــتمرتّ إلى أواخ ــادق  ، واس ــام الص ــر والإم ــام الباق ــصر الإم ع

الإمــام الكاظــم  ؛ حيــث تزامنــت هــذه الفــترة مــع تعــرضّ الإمــام والشــيعة 

لضغــوط كبــيرة عــلى يــد الخليفــة العبــاسي هــارون الرشــيد.

التيارات  )مصطلح  فرهنگي«  شناسي  جريان  »ترمينولوژي  عي،  سيد  طالقاني،  انظر:   -  ]1[

الثقافية(، مجلة: حوزة، العدد: 119، ص 15 19، 1382 هـ ش. )مصدر فارسي(.



257 مدرسة الكوفة الكلامية

ــة التاريخيــة لهــذه المدرســة في الغالــب إلى هــذه النقطــة،  وتعــود الأهميّ

وهــي أننــا نســتطيع في هــذه المرحلــة مشــاهدة الأبحــاث النظريــة والاعتقاديــة 

الصريحــة عــلى مســتوى المجتمــع العلمــي بوضــوح، في حــين أنــه حتــى مــا 

قبــل هــذه الفــترة الزمنيــة، كانــت الطبقــة العلميــة في مدرســة المدينــة المنــوّرة 

ــائل  ــلى المس ــة ع ــا الكلامي ــا وتأملاته ــن جهوده ــبر م ــم الأك ــق الحج تنف

السياســية والاجتماعيــة، وتعمــل عــلى بيــان أغلــب المســائل الاعتقاديــة -مــن 

ــار- في ضــوء الأبحــاث السياســية  ــل: الإيــان والكفــر، أو الجــبر والاختي قبي

ــة]1[.  والاجتماعي

ــر بشــكل واضــح في  ــور عــلى هــذا الأم ــكان العث ــن إم وعــلى الرغــم م

الــتراث المتبقــي مــن تلــك المرحلــة]2[، إلاّ أنـّـه لا ينبغــي أن يذهــب بنــا التصوّر 

ــة.  ــة الكوف ــل مدرس ــة قب ــن مطروح ــة لم تك ــاث الاعتقادي ــذه الأبح إلى أن ه

  وعــلى كل حــال فــإن النشــاط الفكــري والعلمــي للإمــام زيــن العابديــن

ــة  ــل: المدرس ــن قبي ــوّة -)م ــي والنب ــت الوح ــل بي ــبة إلى أه ــارات المنتس والتي

ــت b ولا  ــل البي ــث أه ــة(- وأحادي ــن الحنفي ــد ب ــة لمحم ــة والاعتقادي الفكري

ــري  ــاط الفك ــمّ النش ــن ثَ ــي ، ومِ ــام ع ــين الإم ــير المؤمن ــيما كلام أم س

والاعتقــادي لأصحــاب الأئمــة الأطهــار b في مدرســة المدينــة المنــوّرة، كلّ 

]1[ - من ذلك أن البحث عن الجبر والاختيار على سبيل المثال إنما كان يتمّ طرحه من أجل 

حلّ مسألة اختيار الإنسان وإرادة الله سبحانه وتعالى، والتي تأتي في الغالب من أجل تبرير 

بيان دار الإيان  الغالب لغرض  أفعال خلفاء الجور. كما أن مسألة الإيان والكفر ترد في 

ودار الكفر، وعدم التفريط في حقوق المواطنين بشكل أقرب من ذلك إلى بيان معنى وماهية 

الكفر والإيان.

]2[ - للوقوف على شواهد على هذا المدّعى، انظر: الخوارزمي، المناقب، ص 313، ح: 414؛ 

العلامة الأميني، الغدير، ج 1، ج 1، ص 166 186؛ الهيثمي، مجمع الزوائد، ج 9، ص 104؛ 

ابن أبي الحديد المعتزلي، شرح نهج البلاغة، ج 3، ص 208؛ المسعودي، مروج الذهب، ج 

2، ص 382؛ ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج 8، ص 568؛ المتقي الهندي، كنز العمال، ج 

11، ص 332، ح: 31662؛ العلامة المجلي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج 36، ص 353، دار 

إحياء التراث العربي، بيروت، 1403 هـ؛ نصر بن مزاحم، وقعة صفين، ص 338.
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ــة  ــدّ مــن بــين الشــواهد عــلى نشــاط الأبحــاث الاعتقاديــة في المدين ذلــك يعُ

ــوّرة. المن

كانــت هــذه الأرضيــة تتســع يومــاً بعد يــوم بســبب الرؤيــة المعرفيــة للأئمة 

ــه  ــل بوصف ــا العق ــن اعتباره ــم م ــلى الرغ ــي ع ــة الت ــي الرؤي ــار b، وه الأطه

ــك-  ــة إلى ذل ــا -بالإضاف ــق]1[، إلا أنه ــول إلى الحقائ ــة في الوص ــة نهائي حجّ

كانــت تعتقــد أن هــذا المصــدر يحتــاج -في وصولــه إلى المعرفــة- إلى إرشــاد 

ــة  ــل إلى الحقيق ــه أن يص ــين، ولا يكن ــاء الإلهي ــي والأولي ــن الوح ــه م وتوجي

ــي  ــن الطبيع ــه b ]2[، وكان م ــاء الل ــن أولي ــادرة ع ــة الص ــل الهداي إلا في ظ

ــرف-  ــذا الظ ــرفي -في ه ــدور المع ــذا ال ــوم  به ــام المعص ــع الإم أن يضطل

ــة  ــة والأصلي ــاس في معتقداتهــم الجوهري عــلى أحســن وجــه، كي يتمكــن الن

بأذيالهــم، ويتعلمــوا طريقــة التفكــير الصحيــح بوســاطة هدايتهــم وإرشــاداتهم، 

وعــلى أســاس هــذا المبنــى كان الشــيعة مــن أهــل الكوفــة يرجعــون إلى أهــل 

ــم،  ــئلتهم ومعضلاته ــم أس ــون عليه ــوّرة، ويطرح ــة المن ــت b في المدين البي

ولكــن بعــد ازدهــار مدرســة الكوفــة والتحليــل العقــي للمســائل الاعتقاديــة في 

تلــك الرقعــة الجغرافيــة؛ وصــل النشــاط النظــري في إثــراء الــتراث الاعتقــادي 

ــكلام بالنســبة إلى ذلــك العــصر. إلى منعطــف جوهــري في ال

الكام في مدرسة الكوفة

ــة ظهورهــما متقابلــين، فقــد كان  ــا في بداي إن الــكلام والفقــه علــمان كان

ــا  ــع القضاي ــات جمي ــل بإثب ــم يتكفّ ــلى عل ــق ع ــره يطُل ــة أم ــكلام في بداي ال

]1[ - انظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، المقدمة، تصحيح: عي أكبر الغفاري 

ومحمد آخوندي، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1407 هـ.

المذاهب  في  المقالات  أوائل  النعمان،  بن  محمد  بن  محمد  المفيد،  الشيخ  انظر:   -  ]2[

/ دانشگاه مك كيل،  44 45، مؤسسة مطالعات اسلامي دانشگاه طهران  والمختارات، ص 

1372 هـ ش.
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الدينيــة -ســواء منهــا الاعتقاديــة وغــير الاعتقاديــة- ويتــولى في الوقــت نفســه 

مهمّــة الدفــاع عنهــا، وهــذا المعنــى مــن الــكلام تطــوّر بعــد النصــف الأول مــن 

القــرن الثــاني بالتدريــج، واكتســب معنــى أعــم وأكــر ســعة، وفي المقابــل كان 

الفقــه بــدوره يطلــق عــلى معنــى أعــم مــن الفقــه المطــروح حاليــا؛ً حيــث كان 

مصطلــح »الفقــه« يطُلــق عــلى جميــع أنــواع اســتنباط وفهــم القضايــا النظريــة 

ــن،  ــم الدي ــق فه ــة منط ــه كان بمثاب ــإن الفق ــه ف ــن]1[، وعلي ــن الدي ــة م والعملي

ــدّى  ــث كان يتص ــوم؛ حي ــع الخص ــة م ــق المواجه ــة منط ــكلام كان بمنزل وال

ــة]2[. ــا الديني ــم والقضاي ــاع عــن المفاهي للدف

إن الفقــه -بمعنــى الفهــم والتلقــي الصحيــح للمعــارف الدينيــة- كان يثــل 

النقطــة المشــتركة لجميــع الطبقــات والفئــات المعرفيــة للإماميــة في الكوفــة؛ 

ســواء في ذلــك الجماعــات التــي كانــت تخالــف الــكلام أو تلــك التــي كانــت 

تنشــط في حقــل الــكلام بــكل طاقتهــا، ولم يكــن هنــاك اختــلاف بينهــا حــول 

فهــم المعــارف، ومــن هنــا فقــد تــمّ التعريــف بالكثــير مــن المتكلمــين في هــذه 

 b المرحلــة بوصفهــم مــن الفقهــاء أيضــاً]3[؛ إلا أن فهــم معــارف أهــل البيــت

لم يشــكّل كل هاجــس العلــماء والمفكريــن مــن الإماميــة في الكوفــة. وعــلى 

كل حــال فــإن الكوفــة كانــت مــن الناحيــة الثقافيــة مدينــة يضطــرّ فيهــا الإماميــة 

إلى الاختــلاط والتعاطــي مــع التيــارات الداخليــة والخارجيــة المتنوّعــة.

ــة،  ــذه المرحل ــن ه ــة ع ــرات المنقول ــين في المناظ ــوع المخاطب إن مجم

]1[ - انظر: الفارابي، محمد بن محمد، إحصاء العلوم، تعليق: عثمان محمد أمين، ص 85 86، 

مكتبة الخانجي، القاهرة / مصر، 1931 م.

]2[ - انظر: سبحاني، محمد تقي، »كلام شيعي: ماهيت تحولات و جالش ها« )الكلام الشيعي: 

1387 هـ ش.   ،15 10 38، ص  العدد:  أخبار شيعيان،  والتحدّيات(،  الماهية، والتحولات، 

)مصدر فارسي(.

]3[ - انظر على سبيل المثال: السبحاني، جعفر، معجم طبقات المتكلمين، ج 1، ص 298، 

وص 302، وص 307، مؤسسة الإمام الصادق )عليه السلام(، قم، 1424 هـ.
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ــون  ــة يواجه ــن ناحي ــوا م ــين كان ــماء الكوفي ــن أن العل ــوح ع ــف بوض يكش

ــصّرة،  ــلاة أو المق ــل: الغ ــن قبي ــة، م ــارات الداخلي ــات والتي ــف الاتجاه مختل

وكانــوا مــن ناحيــة أخــرى يواجهــون التيــار المؤثــر جــداً لأصحــاب الحديــث 

ــل  ــة، مث ــان المختلف ــدات الأدي ــم إنّ معتق ــة، ث ــة للمعتزل ــكار العقلاني والأف

ــابقة، إلا  ــارات الس ــم التي ــن بحج ــما، وإن لم تك ــة وغيره ــين والزنادق الصابئ

أنهــا كانــت مطروحــة بالمقــدار الــكافي الــذي يفــرض عــلى هــؤلاء العلــماء 

ــبهاتهم. ــلى ش ــردّ ع ــواب وال ــاء الج ــة عن ــن في الكوف والمفكري

ــة  ــك المرحل ــن تل ــا م ــة إلين ــرة والواصل ــرات المتوف ــوع المناظ إن مجم

يثبــت هــذا التنــوّع والاختــلاف بوضــوح]1[؛ وكان مــن الطبيعــي لهــذا الفضــاء 

مــن الارتبــاط والتواصــل أن يخلــق تســاؤلات جــادة أمــام العلــماء والمفكريــن 

مــن الإماميــة؛ وأن تتــمّ مطالبتهــم بإجابــات وافيــة وشــافية في المواجهــة مــع 

أفــكار الخصــوم والمناوئــين.

ــين  ــل المخالف ــن قب ــرح م ــن تط ــكالات لم تك ــئلة والإش ــذه الأس إن ه

فقــط، بــل كانــت تطــرح حتــى مــن قبــل الإماميــة أيضــاً، فهنــاك الكثــير مــن 

الشــواهد التــي تشــير إلى طــرح هــذا النــوع مــن التســاؤلات التــي يتــمّ طرحهــا 

مــن قبــل أصحــاب الأئمــة في هــذه المســائل الاعتقاديــة؛ الأمــر الــذي يثبــت 

ــة أنفســهم]2[. ــد حتــى بــين الإمامي وجــود أســئلة جــادة في تحليــل العقائ

وســوف نثبــت في هــذه المقالــة أن مجموعــة كبــيرة مــن الــرواة والمفكرين 

ــة  ــة والخارجي ــة الداخلي ــذه الحاج ــة ه ــار تلبي ــدوا -في إط ــة، عم في الكوف

]1[ - انظر: أحمدي ميانجي، عي، مواقف الشيعة، ج 1، ص 3، جماعة المدرسين بقم المشّرفة 

/ مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1374 هـ ش.

]2[ - انظر على سبيل المثال: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، محمد بن عي، التوحيد، تصحيح: 

هاشم الحسيني، ص 410، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين، قم، 1398 هـ؛ 

=الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، ص 147، 1407 هـ.
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ــارف،  ــاج المع ــلى إنت ــل ع ــير والعم ــة- إلى التفك ــري للإمامي ــع الفك للمجتم

ــى إن بعضهــم تصــدّى للإجابــة عــن الأفــكار الدخيلــة والخارجيــة، وقــام  حتّ

ــة. ــم الديني ــاع عــن التعالي بالدف

ــين في  ــاخصاً للمتكلم ــا ش ــة بوصفه ــم العقائدي ــن المفاهي ــاع ع إن الدف

تلــك المرحلــة، كان يظهــر شــكله في الغالــب مــن خــلال البحــث والجــدال 

ــرة. ــات المناظ ــار حلق وفي إط

ــه  ــعى مؤلف ــذي س ــيعة( -ال ــف الش ــاب )مواق ــلى كت ــرة ع ــرة عاب إن نظ

ــمام  ــدى اهت ــر م ــأن تظه ــة ب ــة- كفيل ــاب الإمامي ــرات أصح ــع مناظ إلى جم

ــة]1[. ــذه المهمّ ــة به ــاب الأئم ــن أصح ــين م المتكلم

لا شــك حقــاً في أن مجمــوع المناظــرات الآنــف ذكرهــا كافيــة لإثبــات أن 

الــكلام -بمعنــاه التاريخــي؛ أي الدفــاع عــن التعاليــم الدينيــة- كان موجــوداً بــين 

أصحــاب الإماميــة في الكوفــة؛ إلا أن هنــاك شــواهد تاريخيــة أخــرى تثبــت أن 

بعــض الأصحــاب عــلى الرغــم مــن ظهورهــم في حالــة الــضرورة في مياديــن 

ــه لم  ــت نفس ــم في الوق ــة]2[، إلا أنه ــد الإمامي ــكار والعقائ ــن الأف ــاع ع الدف

يكونــوا متناغمــين مــع الــكلام والمتكلمــين أيضــاً، بــل كانــوا يوجّهــون إليهــم 

انتقــاداتٍ بســبب الدخــول في حقــل الــكلام]3[.

]1[ - انظر: أحمدي ميانجي، عي، مواقف الشيعة، ج 1، ص 3، 1374 هـ ش.

]2[ - سوف نرى لاحقاً أن أبان بن تغلب المذكورة مناظرته على سبيل المثال كان ينتمي إلى 

تيار لا يتمتع بعلاقة طيّبة مع الكلام السائد في تلك المرحلة الزمنية. )انظر على سبيل المثال: 

الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة الرجال(، تصحيح: مهدي الرجائي، ج 

2، ص 622، مؤسسة آل البيت )عليهم السلام(، قم، 1363 هـ ش(.

المؤتمر   ،43 ص  الاعتقادات،  بابويه(،  )ابن  الصدوق  الشيخ  المثال:  سبيل  على  انظر   -  ]3[

العالمي للشيخ المفيد، قم، 1414 هـ؛ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، ص 92، 

1407 هـ.
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ــض  ــوء بع ــون -في ض ــوا يذهب ــاب كان ــن الأصح ــة م ــذه المجموع  إن ه

الروايــات- إلى الاعتقــاد بــأن ســلوك وطريقــة المتكلمــين لا يتطابــق مــع ســلوك 

الأئمــة b، هــذا في حــين أن الكثــير مــن مناظــرات المتكلمــين كانــت تعقــد 

بحضــور الإمــام المعصــوم ، بــل وكان حتــى أســلوب البحــث والمناظــرة 

ــذا  ــبب ه ــدو أن س ــة ]b]1، ويب ــل الأئم ــن قب ــم م ــد وتقيي ــع لنق ــم يخض منه

ــكلام، يــأتي في مســار الدفــاع،  ــم ال ــل الأصحــاب- مــن عل الموقــف -مــن قب

فيثــير تســاؤلً مهــمّاً مفــاده : مــا هــي الخصوصية أو الســلوك في مســار الأنشــطة 

الكلاميــة للكوفيــين، التــي كانــت تدفــع بعــض الأصحــاب إلى نقــد أصحــاب 

الــكلام والإشــكال عليهــم؟ إن الإجابــة عــن هــذا الســؤال تســتلزم القيــام بقراءة 

دقيقــة لتياريــن معرفيــين هامــين في أجــواء الكوفــة في تلــك المرحلــة.

التيارات المعرفية والكامية الإمامية في مدرسة الكوفة

يذهــب المحققــون المعــاصرون -في ضــوء الكثير مــن الشــواهد- إلى عدم 

الشــك في أن الكوفــة في القــرن الثــاني للهجــرة قــد شــهدت في الحــدّ الأدن 

ــار الــذي أخــذ  ــال بعضهــما؛ هــما: التي ــا في قب تياريــن »معرفيــين« قــد اصطفّ

ــار  ــة تجــاه هــذا المســلك؛ والتي ــدي مرون يواجــه الــكلام والمتكلمــين، ولا يبُ

ــدي اهتمامــاً بالأنشــطة الكلاميــة.  الــذي أخــذ إلى الضــدّ مــن هــذه الرؤيــة يبُ

ــن« أو  ــين المنظري ــوان »المتكلم ــه عن ــا علي ــير الــذي أطلقن إن التيــار الأخ

»المتكلمــين المحدّثــين«، قــد اشــتهر أصحابــه -بالمعنــى التاريخــي والخــاص 

ــذي  ــر ال ــار الآخ ــا التي ــم؛ وأم ــة التكلّ ــة- بممارس ــك المرحل ــة وفي تل للكلم

نطلــق عليــه عنــوان »المتكلمــين النصيــين« أو »المحدّثــين المتكلمــين«، فــإن 

ــم  ــكلام، إلا أنه ــة بال ــك المرحل ــتهروا في تل ــد اش ــوا ق ــه وإن لم يكون أصحاب

كانــوا -بالمعنــى الواقعــي والمعــاصر للــكلام- يارســون ســلوكاً كلاميــاً بشــكل 

تــام.

]1[ - انظر على سبيل المثال: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، ص 171، 1407 هـ.
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وبطبيعــة الحــال علينــا ألّا نغفــل عــن وجــود اتجــاه بــين بعــض الأصحاب 

في الكوفــة، وهــو وإن لم يكــن اتجاهــاً معرفيــاً عــلى غــرار التياريــن الســابقين؛ 

إلا أنــه يتخــذ في الغالــب »ســيرة عمليــة« في المقابلــة مــع تــراث أهــل البيــت 

b. ونحــن نعــبّر عــن هــذا الاتجــاه بـــ »صرف المحدثــين«. إن هــذه الجماعــة 

بســبب تعبدّهــم بالنصــوص الدينيــة -ومــن بينهــا الروايــات الناهيــة عــن الكلام- 

كانــوا مثــل المتكلمــين النصيــين، لا يبــدون مرونــة تجــاه الــكلام والمتكلمــين. 

ولهــذا الســبب ســوف نبحــث عــن هــذا الاتجــاه عــلى هامــش تيــار المحدّثــين 

. لمتكلمين ا

ــت  ــاء، ونثب ــذا الادع ــلى ه ــواهد ع ــتعرض الش ــوف نس ــي س ــما ي وفي

ــو  ــين ه ــين النصي ــن، والمتكلم ــين المنظري ــار المتكلم ــين تي ــلاف ب أن الاخت

ــن أيّ شيء  ــر م ــاث أك ــول إلى الأبح ــاحة الدخ ــلوب ومس ــلاف في الأس اخت

آخــر، ولكــن عــلى الرغــم مــن جميــع الاختلافــات، هنــاك -في الوقــت نفســه- 

ــق  ــن تواف ــكي ع ــذي يح ــر ال ــتراك، الأم ــاط الاش ــي ونق ــن التماه ــير م الكث

ــة. إن  ــة للإمامي ــة الجوهري ــس الفكري ــول والأس ــابقين في الأص ــن الس التياري

ــت  ــي جعل ــكار الت ــدات والأف ــي ذات المعتق ــة ه ــتركات الاعتقادي ــذه المش ه

كلام الإماميــة في الكوفــة يقــف إلى الضــدّ مــن كلام المعتزلــة وأصحــاب 

ــث. الحدي

ــاب  ــزال وأصح ــاري الاعت ــاً إلى تي ــة قياس ــدات الإمامي ــة معتق إن مقارن

الحديــث في الكثــير مــن المســائل -مــن قبيــل: المعرفــة الاضطراريــة، 

والارتبــاط بــين العقــل والوحــي، وصفــات الفعــل وصفــات الــذات، والقضــاء 

والقــدَر، والأمــر بــين الأمريــن، والاســتطاعة، والعصمــة، ودائــرة علــم الإمــام، 

ومــا إلى ذلــك مــن المســائل الأخــرى]1[- تثبــت هــذه النقطــة، وهــي أنــه عــلى 

نعيم  تصحيح:  المصلين،  واختلاف  الإسلاميين  مقالات  الحسن،  أبو  الأشعري،  انظر:   -  ]1[

حسين زرزور، ج 1، المكتبة العصرية، بيروت، 1430 هـ.
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ــة،  ــارات الكوفي ــف التي ــين مختل ــة ب ــات الداخلي ــع الاختلاف ــن جمي ــم م الرغ

هنــاك الكثــير مــن نقــاط الاشــتراك والتماهــي في جوهــر التفكــير بــين التيــارات 

ــو  ــارات، ه ــذه التي ــين ه ــم ب ــبه الأه ــدو أن الش ــه يب ــك كل ــع ذل ــة، وم الإمامي

المبنــى المعــرفي المشــترك الــذي ســبق أن ذكرنــاه، وهــو المبنــى الــذي ذهبــت 

عــلى أساســه جميــع التيــارات الكلاميــة الإماميــة - إلى اعتبــار العقــل والوحــي 

حجّــة، ولا يــرون إشــكالاً في اســتفادة العقــل مــن هدايــة المعلمــين الإلهيين]1[، 

وعــلى هــذا الأســاس يكــن رصــد آثــار التســاؤلات والبحــث عــن المســائل 

الفكريــة وطلــب الإجابــة عنهــا مــن الأئمــة المعصومــين b ونقــل تعاليمهــم 

إلى الآخريــن لــدى كلا التياريــن عــلى درجــة واحــدة.

إن مقارنــة مقتضبــة وأوليــة لروايــات وآراء شــخص مثــل محمــد بــن مســلم 

ــع  ــة- م ــين في الكوف ــين / المتكلم ــار المحدّث ــاً إلى تي ــخصاً منتمي ــه ش -بوصف

ــك  ــين في تل ــار المتكلم ــاً إلى تي ــخصاً منتمي ــه ش ــم -بوصف ــن الحك ــام ب هش

الحــاضرة- يعطــي هــذا المســتوى مــن الاطمئنــان، بــأن الأرضيــة الفكريــة لــكلا 

. التياريــن هــي الأحاديــث والروايــات التــي تلقوهــا عــن الإمــام المعصــوم

ــة إلى العقــل، يعمــل  ــين بالإضاف ــار المعــرفي للمعلمــين الإلهي إن الاعتب

ــف  ــرواة يق ــن ال ــف م ــم طي ــين وكأنه ــر الكوفي ــلى تصوي ــة- ع -في الحقيق

المتكلمــون في جانــب منــه، وهــم يتعاملــون مــع الروايــات بأســلوب تبيينــي، 

وفي الجانــب الآخــر مــن هــذا الطيــف، كانــوا يــرون التركيــز عــلى صيانــة ونقل 

الروايــات مناســباً، وإنمــا تــبرز هــذه النقطــة عــلى نحــو أكــبر عندمــا نــدرك أن 

تاريــخ الــكلام عنــد أهــل الســنة كان -بســبب غيــاب هــذا الأصــل المعــرفي بين 

ــين  ــن المحدّث ــن م ــدوام تياري ــلى ال ــهد ع ــث- يش ــاب الحدي ــة وأصح المعتزل

المذاهب  في  المقالات  أوائل  النعمان،  بن  محمد  بن  محمد  المفيد،  الشيخ  انظر:   -  ]1[

والمختارات، ص 44 45، 1372 هـ ش؛ الكراجكي، أبو الفتح، كنز الفوائد، ج 1، ص 222، 

دار الذخائر، قم، 1410 هـ.
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ــداً، وأمــا في كلام  والمتكلمّــين، حيــث لم يتحمّــل أيّ واحــد منهــما الآخــر أب

الإماميــة فــلا يصــح هــذا التمايــز في مرحلتــي مدرســة الكوفــة بطبيعــة الحــال؛ 

ــين  ــن المحدّث ــوا م ــن كان ــن التياري ــبين إلى هذي ــرى- إن المنتس ــما س إذ -ك

ــاً]1[. إن  ــي أيض ــاط كلام ــه بنش ــت نفس ــون في الوق ــم يتمتع ــما أنه ــيعة، ك الش

هــذه الدقــة كانــت مبذولــة حتــى في اختيــار التســمية لهذيــن التياريــن أيضــاً، 

ــم. ــمّ اســتعمال مفــردتي المحــدّث والمتكلّ حيــث يت

ــر،  ــتركاً آخ ــصراً مش ــدوره عن ــة كان ب ــارف الاعتقادي ــان المع ــم إن بي ث

يهتــم كلا التياريــن الســابقين بالقيــام بــه، وإن المــراد مــن البيــان هــو الســعي 

العقــلاني مــن أجــل إيضــاح المفاهيــم والتوصّــل إلى الارتبــاط بينهــا، وفي هــذا 

ــم  ــف المفاهي ــين مختل ــة ب ــات المحتمل ــل التعارض ــاظ ح ــمّ لح ــعى يت المس

الاعتقاديــة والوصــول إلى نســبة الأفــكار فيــما بينهــا بشــكل كامــل. إن البيــان 

-بهــذا المعنــى- هــو الخطــوة الأولى التــي لا غنــى للمتكلــم عنهــا في أيّ نــوع 

ــة  ــم الديني ــن التعالي ــي ع ــاع الكلام ــك لأن الدف ــة؛ وذل ــواع المواجه ــن أن م

متفــرّع عــن فهــم تلــك المعــارف، وإن نقــل المعــارف -التــي تــمّ فهمهــا- إلى 

ــبب  ــذا الس ــارف؛ وله ــك المع ــان تل ــلى بي ــدوره- ع ــف -ب ــوف يتوقّ ــير س الغ

فــإن إثبــات هــذا الســلوك للمتكلمــين المنظريــن ليــس ضروريــاً جــدا؛ً وذلــك 

لأنهــم -بحكــم كلامهــم- لا مفــرّ لهــم مــن هــذا الأمــر، ومــع ذلــك كلــه هنــاك 

الكثــير مــن الشــواهد عــلى هــذا المدّعــى، ســوف نعمــل عــلى بيانهــا خــلال 

بحــث هــذا التيــار.

ــن  ــير م ــت أن الكث ــرى تثب ــر الأخ ــرى، إن التقاري ــة أخ ــن ناحي ــن م ولك

المخالفــين للــكلام في الكوفــة كانــوا بدورهــم يســعون إلى بيــان وفهــم 

المعــارف بشــكل منهجــي، وفي الوقــت الــذي كانــوا يخالفــون الــكلام الشــائع 

- انظر: الجعفري، محمد رضا، الكلام عند الإمامية: نشأته وتطوّره وموقع الشيخ المفيد   ]1[

منه، مجلة تراثنا، العدد: 30 31، ص 150 184، سنة 1413 هـ.
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ــن  ــاد ع ــدال والابتع ــراء والج ــماً بالم ــا مته ــي كان فيه ــة -الت ــك المرحل في تل

المعــارف الخالصــة لأهــل البيــت b- كانــوا متمسّــكين ببيــان المعــارف أيضــاً. 

إن هــذه الشــواهد تثبــت أن غــير المتكلمــين في الكوفــة كانــوا بدورهــم يكتبــون 

ــون  ــة، ويحمل ــئلة العقائدي ــون الأس ــة، ويطرح ــة والاعتقادي ــائل الكلامي الرس

هاجــس الإجابــة عــن الأســئلة الاعتقاديــة، بــل ينقلــون الكثــير مــن الروايــات 

ــة  ــش دراس ــلى هام ــاء ع ــذا الادع ــواهد ه ــدّم ش ــوف نق ــاً، وس ــة أيض العقائدي

هــذا التيــار، بيــد أن الــذي يحظــى بالأهميــة هــو اختــلاف هذيــن التياريــن في 

ــكلا  ــان وإن كان هــو الســلوك المشــترك ل ــإن البي ــان؛ ف ــن البي هــذه النقطــة م

ــتراث  ــل ال ــراءة وتحلي ــادة ق ــه في إع ــا؛ً إلا أن كيفيت ــن آنف ــن المذكوري التياري

ــن. ــن التياري ــلاف هذي ــدّ مــن مناشــئ اخت ــاني تعُ الوحي

1- تيار المتكلمن المنظرين (المتكلمون المحدّثون).

ــين  ــال المتكلم ــن -في قب ــاراً يؤم ــن كان تي ــين المنظري ــار المتكلم إن تي

ــل  ــا، وكان يعم ــا وإبرامه ــكار وردّه ــد الأف ــدل ونق ــرة والج ــين- بالمناظ النصي

عــلى تنظيــم هــذا الســلوك عــلى أســاس منظومــة مــن خــارج النــصّ المقــدّس. 

ــكلام  ــلى تعيين»ال ــل ع ــلام يعم ــخ الإس ــار في تاري ــار كان أول تي ــذا التي إن ه

النظــري«، وإن المــراد مــن الــكلام النظــري هــو التفســير والتحليــل العقــلاني 

ــمّ  ــث يت ــة، حي ــة معرفي ــن منظوم ــت b ضم ــل البي ــارف أه ــلائي لمع والعُق

ــانٍ  ــم مب ــدة- إلى تقدي ــات جدي ــم وأدبي ــرض مفاهي ــلال ع ــن خ ــعي -م الس

ــيقها. ــن تنس ــا ضم ــجامها وتناغمه ــر انس ــة، وتصوي ــس اعتقادي ــة وأس عقلاني

ــن في أن  ــار تكم ــذا التي ــة له ــة المفهومي ــة في المنظوم ــة المهمّ إن النقط

عقلانيــة هــذه المنظومــة ليســت متأصّلــة؛ بــل إن العقلانيــة كانــت تــرى نفســها 

-عــلى أســاس الفكــر الجوهــري لارتبــاط العقــل والوحــي عنــد الإماميــة عــلى 

ــك  ــر ذل ــلى تصوي ــل ع ــي، وتعم ــال الوح ــه- في قب ــارة إلي ــت الإش ــا تقدّم م



267 مدرسة الكوفة الكلامية

ــات مســتحدثة. بأدبي

إن الإصــلاح الخارجــي لهــذه المعــارف إنمــا كان مــن حيــث إن الاكتفــاء 

بمبــادئ وأدبيــات المــتن -بزعــم هــذه الجماعــة- غــير كافٍ للتفســير والمواجهة 

مــع الأفــكار المنافســة، ومــن هنــا كان مــن الــلازم تقديــم أدبيــات في أجــواء 

عقلانيــة النــصّ بوصفهــا أدبيــات أساســية لــكي يتــمّ فهــم المعــارف الاعتقاديــة 

ــاني  ــار البي ــوح في المس ــر بوض ــذا الأم ــلى ه ــور ع ــن العث ــا، ويك في ضوئه

لمتكلمــين مــن أمثــال هشــام بــن الحكــم. إن إبــداء نظريــة المعــاني مــن قبــل 

هشــام بــن الحكــم لفهــم الصفــات]1[ قابــل للتفســير ضمــن هــذا النمــوذج؛ إذ 

يســعى إلى جعــل النــصّ المقــدّس قابــلاً للفهــم العقــلاني، وإن تأويــل الإرادة 

ــة]3[،  ــة الاضطراري ــة والمعرف ــة العقلي ــين المعرف ــاط ب ــة]2[، والارتب إلى الحرك

ــلى  ــان ع ــح والبي ــل التوضي ــا يقب ــك - إنم ــا إلى ذل ــتطاعة]4[، وم ــة الاس ونظري

أســاس هــذا الهاجــس.

وعــلى كل حــال، فــإن هــذا الحــدث التاريخــي إنمــا أســفر عــن وجهــه 

للمــرةّ الأولى في الكوفــة، بــين بعــض المتكلمــين المحدّثــين في الكوفــة وتيــار 

ــين  ــة ب ــة المتفاوت ــاني المعرفي ــإن المب ــه ف ــك كل ــع ذل ــني، وم ــزال الس الاعت

ــي  ــي الت ــي، ه ــل والوح ــن العق ــتفادة م ــة الاس ــة في كيفي ــة والمعتزل الإمامي

ــة عــن  ــين ونهجهــما، ولا ينبغــي الغفل ــين الجماعت ــق هات ــت تفصــل طري كان

نقطــة مهمّــة هــي أنــه عــلى الرغــم مــن التعبــير في الوقــت الراهــن عن أســلوب 

وطريقــة المعتزلــة والإماميــة بعنــوان »العقلانيــة«، إلا أن تكــرار هــذه النقطــة لا 

نعيم  تصحيح:  المصلين،  واختلاف  الإسلاميين  مقالات  الحسن،  أبو  الأشعري،  انظر:   -  ]1[

حسين زرزور، ج 1، ص 48، 1430 هـ.

]2[ - انظر: المصدر أعلاه، ج 1، ص 51، وص 308.

]3[ - انظر: المصدر أعلاه، ج 1، ص 58.

]4[ - انظر: المصدر أعلاه، ج 1، ص 52.
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ــز الأســلوب المعــرفي  يخلــو مــن الفائــدة، وهــي أن النقطــة الفارقــة التــي تميّ

ــل  ــن المراح ــى م ــل حت ــة -ب ــن المعتزل ــة م ــة الكوف ــة في مدرس ــدى الإمامي ل

ــة  ــن في الكوف ــين المنظري ــن في أن المتكلم ــة- تكم ــكلام الإمامي ــة ل اللاحق

ــوا يفكــرون وينظــرون إلى المعــارف ضمــن إطــار محــدد، وعــلى أســاس  كان

ــذا  ــي، وبه ــدر الوح ــن مص ــا م ــون عليه ــي يحصل ــارف الت ــث والمع الأحادي

المعنــى كان تنظــير المتكلمــين في الكوفــة »نصيّــاً«؛ وهــو الســلوك الــذي كان 

-عــلى أســاس الرؤيــة المعرفيــة الخاصّــة بالإماميــة- يؤمــن بالتفســير العقــلاني 

للمعتقــدات الدينيــة في ضــوء النــص المقــدّس، ويعمــل عــلى تحقيــق ذلــك]1[. 

إن هــذا الإطــار والمنهــج في كلام الإماميــة مــال بالتدريــج في بغــداد إلى 

جهــة تيــار الاعتــزال؛ إلى الحــدّ الــذي أخــذت معــه المعــارف الوحيانيــة تلعــب 

ــا دور حاســم ومحــوري في  ــدلاً مــن أن يكــون له ــد، ب ــب دور المؤي في الغال

هــذا الشــأن.

إن الدراســات الاكتشــافية والتنقيبيــة حــول هــذا التيــار، تكشــف النقــاب 

عــن عــدد مــن الخطــوط الفكريــة والداخليــة بــين هــذا التيــار، حيــث يطلــق 

عليهــا كُتّــاب المقــالات عنــوان »الأصحــاب«، وتــم الحديــث -مــن بــين هــذه 

التيــارات الجزئيــة في الغالــب- عــن أســماء وأوصــاف أربــع شــخصيات كوفيــة 

متميّــزة، وهــم كل مــن: زرارة بــن أعــين، ومؤمــن الطــاق، وهشــام بــن ســالم، 

وهشــام بــن الحكــم، ومــن بــين هــؤلاء يعُــدّ المنهــج والخــط الفكــري لــزرارة 

ــام  ــي لهش ــط الكلام ــا الخ ــة، وأم ــة الزمني ــن الناحي ــدم م ــو الأق ــين ه ــن أع ب

بــن الحكــم فلــه التقــدّم عــلى جميــع الخطــوط الفكريــة الســابقة، مــن حيــث 

غــزارة الإنتــاج عــلى مســتوى التنظــير والآثــار العلميــة وكــرة التلاميــذ.

]1[ - لقد تمّ بيان شواهد هذا الادعاء في مقالة لكاتب السطور في طريقها إلى النشر، بعنوان: 

»نظريه پردازي متن انديش در مدرسه كلامي كوفه« )التنظير النيّ في المدرسة الكلامية في 

الكوفة(.
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1 / 1- الخط الفكري لزرارة وآل أعن

زرارة بــن أعــين الشــيباني، مــن أصحــاب وتلاميــذ الإمــام محمــد الباقــر 

، والإمــام جعفــر الصــادق ، فقيــه ومتكلــم وأديــب كــوفي]1[. 

إن حجــم تناقــل الروايــات بــين أبنــاء أسرتــه من جهــة، والوفــاء إلى الأفكار 

الخاصّــة بــزرارة مــن قبــل هــذه الأسرة مــن جهــة أخــرى؛ يجعلنــا نقــف أمــام 

ــدّ  ــل، يعُ ــة الأوائ ــي الإمامي ــين متكلم ــخاص ب ــن الأش ــكة م ــة متماس مجموع

ــه  ــك الاتجــاه الفكــري، وإن آراءه الخاصــة ونظريات ــكاره محــوراً لذل زرارة وأف

الفــذة -لا ســيما في مســألة الاســتطاعة والقــدَر، والأفعــال الإلهيــة، والإيــان 

ــه واحــداً  ــه بوصف ــد أبرزت ــك- ق ــا إلى ذل ــث، وم ــة، والتحدي ــر، والمعرف والكف

ــتملت  ــد اش ــك فق ــاً لذل ــة، وتبع ــك المرحل ــيعة في تل ــماء الش ــهر عل ــن أش م

المصــادر عــلى مجموعــة مــن الأحاديــث والروايــات بعضهــا في مدحــه والثنــاء 

عليــه، والأخــرى في ذمّــه والقــدح فيــه]2[.

إن الرؤيــة الأهــم والأكــر إثــارة للجــدل حــول زرارة بــن أعــين واتجاهــه 

الفكــري، هــي رؤيتــه في مســألة »الاســتطاعة«، فقــد أثــارت رؤيتــه هــذه ضجّــة 

في الكوفــة، وأدّت في نهايــة المطــاف إلى اســتياء الإمــام  منــه، ومــع ذلــك 

ــذه  ــه في ه ــألة]3[. إن رؤيت ــذه المس ــه في ه ــلى رؤيت ــصّراً ع ــي زرارة م ــد بق فق

ــف  ــت تختل ــم، وكان ــن الحك ــام ب ــة هش ــن نظري ــدّ م ــف إلى الض ــألة تق المس

إلى حــدّ مــا عــن نظريــة مؤمــن الطــاق وهشــام الجواليقــي أيضــاً]4[، وقــد ألــف 

النشر  263، مؤسسة  175، رقم:  النجاشي، ص  النجاشي، أحمد بن عي، رجال  انظر:   -  ]1[

الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين، قم، 1365 هـ ش.

- انظر: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة الرجال(، تصحيح: مهدي   ]2[

الرجائي، ج 1، ص 345، رقم: 208 و235، 1363 هـ ش.

]3[ - انظر: المصدر أعلاه، ص 340، رقم: 127 و234.

نعيم  تصحيح:  المصلين،  واختلاف  الإسلاميين  مقالات  الحسن،  أبو  الأشعري،  انظر:   -  ]4[
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ــمه  ــة باس ــجيل فرق ــمّ تس ــد ت ــاً]1[، وق ــبر أيض ــتطاعة والج ــاً في الاس زرارة كتاب

ــاً]2[؛  ــرقَ أيض ــب والفِ ــين للمذاه ــار المؤرخّ ــة« في آث ــوان »الزراري ــل عن تحم

الأمــر الــذي يحــكي عــن وجــود اتجــاه فكــري خــاص لــه ولأصحابــه.

وبعــد زرارة بــن أعــين يعُــد أخــوه الأكــبر حُمــران بــن أعــين مــن أشــهر 

ــه  ــول قدرت ــات ح ــن الرواي ــير م ــاك الكث ــة، وهن ــذه الجماع ــخاص في ه الأش

وقــوّة عارضتــه في مجالــس المناظــرة]3[، وقــد تــمّ تبويــب رواياتــه العقائديــة في 

المصــادر الروائيــة الأصليــة للإماميــة، ولا ســيمّا رواياتــه في بــاب الفــرق بــين 

الإمــام والنبــي]4[، وإثبــات الصانــع]5[، ومــا إلى ذلــك.

ويعُــد عبــد اللــه بــن بكَُــير بــن أعــين مــن الشــخصيات الشــهيرة الأخــرى 

في هــذه الأسرة، وهــو مــن أشــهر المحدّثــين، ومــن أصحــاب الإجــماع، وكان 

ــي  ــام الجواليق ــداد هش ــعري في ع ــره الأش ــد ذك ــاً، وق ــكلام أيض ــراً في ال مفك

وزرارة بــن أعــين ومحمــد بــن حكيــم، ونســب إليــه رأيــاً مشــابهاً لــرأي زرارة 

ــب  ــة في الغال ــه الاعتقادي ــع روايات ــتطاعة]6[. وتق ــألة الاس ــين في مس ــن أع ب

حسين زرزور، ج 1، ص 52، 1430 هـ.

]1[ - انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، ص 175، رقم: 463.

]2[ - انظر: البغدادي، أبو منصور، الفرق بين الفِرقَ، تصحيح: إبراهيم رمضان، ص 76، دار 

المعرفة، بيروت، 1429 هـ.

]3[ - انظر على سبيل المثال: العلامة المجلي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج 66، ص 3، وج 

23، ص 9.

]4[ - انظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، ص 169 171، 1407 هـ.

]5[ - انظر: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، محمد بن عي، التوحيد، تصحيح: هاشم الحسيني، 

ص 295، 1398 هـ.

نعيم  تصحيح:  المصلين،  واختلاف  الإسلاميين  مقالات  الحسن،  أبو  الأشعري،  انظر:   -  ]6[

حسين زرزور، ج 1، ص 52، 1430 هـ.
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ــصر #]3[،  ــام الع ــة إم ــتطاعة]2[، وغيب ــر]1[، والاس ــان والكف ــل الإي ــن حق ضم

ــدل]4[. ــد والع والتوحي

  ــر ــام الباق ــاب الإم ــن أصح ــين م ــن أع ــك ب ــد المل ــدّوا عب ــد ع وق

والإمــام الصــادق  أيضــاً]5[، وإن لم يكــن قــد أدرك حضــور هذيــن الإمامــين 

العظيمــين ’ بمقــدار حضــور أخويــه زرارة وحمــران ابنَــي أعــين، بيــد أن صلتــه 

ــن  ــير م ــن الكث ــة ع ــلى الإجاب ــول ع ــه الحص ــت ل ــد أتاح ــين b ق بالمعصوم

أســئلته]6[.

وأخــيراً يعــدّ عبــد الأعــلى بــن أعــين بــدوره فقيهــاً مــن أصحــاب الإمــام 

ــلى  ــد الأع ــاً، وكان عب ــادق  أيض ــر الص ــام جعف ــر  والإم ــد الباق محم

مثــل زرارة بــن أعــين مــن أصحــاب الــكلام والجــدل والمناظــرة، وكان في هــذا 

الشــأن يحمــل وصيّــة مــن قبــل الإمــام جعفــر الصــادق ]7[، وقــد روى بدوره 

بعــض الروايــات في بــاب الاســتطاعة]8[ والمعرفــة]9[ ومــا إلى ذلــك أيضــاً.

]1[ - انظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 2، ص 384، 1407 هـ

]2[ - انظر: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، محمد بن عي، التوحيد، تصحيح: هاشم الحسيني، 

ص 258، 1398 هـ.

]3[ - انظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، ص 337 339، 1407 هـ.

]4[ - انظر: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، محمد بن عي، التوحيد، تصحيح: هاشم الحسيني، 

ص 328، 1398 هـ.

]5[ - انظر: الزراري أبو غالب الكوفي، أحمد بن محمد، رسالة أبي غالب إلى ابن ابنه في ذكر 

آل أعين: تحقيق: محمد رضا الحسيني، ص 132 135، مركز البحوث والتحقيقات الإسلامية، 

قم، 1369 هـ.

]6[ - انظر على سبيل المثال: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، ص 100، 1407 هـ.

- انظر: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة الرجال(، تصحيح: مهدي   ]7[

=الرجائي، ج 2، ص 610، رقم: 578، 1363 هـ ش.

]8[ - انظر: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، محمد بن عي، التوحيد، تصحيح: هاشم الحسيني، 

ص 351، 1398 هـ

]9[ - انظر: المصدر أعلاه، ص 412.
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1 / 2- التجاه الكامي لهشام بن سالم.

بعــد زرارة يعُــدّ أبــو محمــد هاشــم بــن ســالم الجواليقــي الجعفــي -مــن 

ــن  ــم ’- م ــوسى الكاظ ــام م ــادق والإم ــر الص ــام جعف ــار للإم ــاب الكب الأصح

ــوان  ــت عن ــمه تح ــة باس ــر فرق ــاك تقري ــة]1[، وهن ــين في الكوف ــار المتكلم كب

ــور  ــة حض ــذه الفرق ــد كان له ــرقَ، وق ــادر الفِ ــارس ومص ــة« في فه »الجواليقي

ــا  كلامــي مؤثــر في عــصر المهــدي العبــاسي]2[، وبطبيعــة الحــال لا يكــن لن

ــراء الاتجــاه الــذي أسســه هشــام  ــأن اتجاهــه الفكــري كان بقــوّة وث الادعــاء ب

بــن الحكــم، ولكــن يكــن القــول إن الجواليقــي كانــت لــه شــعبية واســعة في 

صلــب التفكــير الإمامــي في الكوفــة، وعــلى كل حــال فــإن حضوره في سلســلة 

ــام  ــد الإم ــام بع ــين الإم ــة في تعي ــكان الكوف ــه لس ــث]3[، وتمثيل ــرق الحدي ط

ــين]5[،  ــار المتكلم ــع كب ــرة م ــس المناظ ــده في مجال ــادق ]4[، وتواج الص

ــة  ــد فرق ــواع عقائ ــر أن ــة]6[، وتقري ــة المقبول ــب والرســائل الكلامي ــف الكت وتألي

ــه في الكوفــة. وبالإضافــة إلى ذلــك كلــه  ــاره ومنزلت ــة]7[ - يثبــت اعتب الجواليقي

ــان  ــاني والبي ــة -وعــرض المب ــدات الإمامي ــه ودفاعــه عــن المعتق ــإن مناظرات ف

]1[ - انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، ص 434، رقم: 1165.

- انظر: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة الرجال(، تصحيح: مهدي   ]2[

الرجائي، ج 2، ص 542، رقم: 479، 1363 هـ ش.

]3[ - انظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، ص 100، ح: 3، 1407 هـ.

- انظر: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة الرجال(، تصحيح: مهدي   ]4[

الرجائي، ج 2، ص 565، رقم: 502، 1363 هـ ش.

]5[ - انظر: المصدر أعلاه، ج 2، ص 564، رقم: 500.

وأسماء  وأصولهم  الشيعة  كتب  فهرست  الحسن،  بن  محمد  الطوسي،  الشيخ  انظر:   -  ]6[

 ،782 رقم:   ،493 ص  الطباطبائي،  العزيز  عبد  تصحيح:  الأصول،  وأصحاب  =المصنفين 

مكتبة المحقق الطباطبائي، قم، 1420 هـ.

نعيم  تصحيح:  المصلين،  واختلاف  الإسلاميين  مقالات  الحسن،  أبو  الأشعري،  انظر:   -  ]7[

حسين زرزور، ج 1، ص 46، وص 51 53، 1430 هـ.
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العقــلاني لتلــك المعتقــدات- تعــدّ بدورهــا مــن بــين جهــوده في هــذا المجــال.

إن التقريــرات الواصلــة عــن نظريــات الكوفيــين في كتــاب الأشــعري وإن 

كانــت تثبــت بوضــوح أن الجواليقــي لا يتلــك اليــد الطــولى في جميع مســائل 

ــه كان  ــم- إلا أن ــن الحك ــام ب ــن هش ــس م ــلى العك ــه -ع ــكلام وجليل ــق ال دقي

نشــطاً عــلى المســتوى الفكــري في مســائل وموضوعــات مــن قبيــل المعرفــة 

ــك،  ــا إلى ذل ــان]3[، وم ــمال الإنس ــة أع ــتطاعة]2[، وحقيق ــة]1[، والاس الاضطراري

وكانــت لــه آراء خاصــة في هــذه المســائل، وعــلى الرغــم مــن ذلــك، لم يتــمّ 

التعريــف بالاتجــاه الفكــري لهشــام بــن ســالم الجواليقــي كــما تــم التعريــف 

ــن  ــاع الذي ــا عــن الأتب ــن الحكــم؛ وإن معلوماتن بالمذهــب الكلامــي لهشــام ب

ســاروا عــلى منهجــه الفكــري شــحيحة جــداً، بيــد أن هــذا المدعــى لا يعنــي 

ــة والشــعبية؛ وذلــك لأن حجــم  ــع بالمقبولي أن اتجاهــه الفكــري لم يكــن يتمت

الروايــات المنقولــة عنــه تبلــغ حــوالي أربعــة أضعــاف المــروي عــن هشــام بــن 

الحكــم تقريبــاً، وأن تلقــي أحاديــث هشــام بــن ســالم الجواليقــي بالقبــول مــن 

ــيرة  ــاحة كب ــل مس ــذي يحت ــار ال ــو التي ــين -وه ــين المتكلم ــار المحدّث ــل تي قب

مــن المدرســة الفكريــة للكوفــة- يــدلّ عــلى مقبوليــة أفــكاره مــن قبــل عمــوم 

ــة. الأصحــاب في الكوف

ويكــن تعقّــب الاتجــاه الفكــري لهشــام بــن ســالم الجواليقــي، وامتــداده 

ــن  ــن ب ــاري، وحس ــم الأنب ــن الحك ــي ب ــير، وع ــن أبي عم ــد ب ــدى: محم ل

ــن؛  ــي، وآخري ــصر البزنط ــن أبي ن ــد ب ــد، وأحم ــن يزي ــوب ب ــوب، ويعق محب

وكيــف انتقــل هــذا الــتراث الفكــري إلى مدرســة قــم]4[.

]1[ - انظر: المصدر أعلاه، ج 1، ص 58.

]2[ - انظر: المصدر أعلاه، ج 1، ص 52.

]3[ - انظر: المصدر أعلاه، ج 1، ص 53.

الفكرية  )النشاطات  تشيع  فكري  مناسبات  نخستين  هادي،  محمد  سيد  گرامي،  انظر:   -  ]4[
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 1 / 3- التجاه الكامي لمؤمن الطاق.

ــل  ــأتي تسلس ــي، ي ــالم الجواليق ــن س ــام ب ــين، وهش ــن أع ــد زرارة ب وبع

ــة بوصفــه مــن أهــم المتكلمــين في المدرســة  ــة الثالث مؤمــن الطــاق في المرتب

الكلاميــة في الكوفــة، واســمه الحقيقــي هــو أبــو جعفــر محمــد بــن عــي بــن 

النعــمان]1[، ولكنــه قلَّــما يعُــرف بهــذا الاســم، وإنــه -خلافــاً لســائر المتكلمــين 

ــد  ــيعّ- ق ــلام والتش ــة في الإس ــابقة عريق ــم س ــن له ــن لم تك ــين الذي المعروف

 ،]2[ ــب ــن أبي طال ــي ب ــام ع ــا للإم ــة بحبه ــيعية معروف ــرع في أسرة ش ترع

ويكــن الإشــارة -مــن بــين خصائصــه- إلى: بيــان الأبحــاث الحــرةّ مــع أتبــاع 

مختلــف النِّحَــل الفكريــة، والمعلومــات الدينيــة الكثــيرة والزاخــرة، والحضــور 

الذهنــي، وحــدّة الــذكاء، وتوظيــف روح النقــد والقــدرة عــلى البيــان، والجــرأة 

والاندفــاع في بيــان المطالــب، ومــا إلى ذلــك]3[، وقــد وصلتنــا عنــه مناظــرات 

رائعــة وجميلــة في أصــول الاعتقــاد، بالإضافــة إلى العديــد مــن الآثــار]4[ -وكلها 

في حقــل علــم الــكلام تقريبــاً- وهــي -بالإضافــة إلى تصريــح الأئمــة الأطهــار 

 وســائر الأصحــاب المعاصريــن لــه- تثبــت أن مؤمــن الطــاق )أبــا جعفــر( 

الأولى للتشيّع(، ص 105، انتشارات دانشگاه إمام صادق )عليه السلام(، طهران، 1391 هـ 

ش. )مصدر فارسي(.

]1[ - انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، ص 325، رقم: 886.

]2[ - انظر: الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الرجال، تصحيح: جواد قيوّمي إصفهاني، ص 

146، وص 182، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين، قم، 1373 هـ ش.

]3[ - انظر على سبيل المثال: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة الرجال(، 

تصحيح: مهدي الرجائي، ج 2، ص 424 426، 1363 هـ ش؛ الكليني، محمد بن يعقوب، 

الكافي، ج 1، ص 174، ح: 5، 1407 هـ.

]4[ - انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، ص 325 326؛ الشيخ الطوسي، محمد 

بن الحسن، فهرست كتب الشيعة وأصولهم وأسماء المصنفين وأصحاب الأصول، تصحيح: 

عبد العزيز الطباطبائي، ص 407، رقم: 782، 1420 هـ؛ الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، 

186، دار المعرفة،  1، ص  الملل والنحل، تصحيح: أمير عي مهنا وعي حسن فاعور، ج 

بيروت، 1421 هـ.
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كان متبحّــراً وضليعــاً في علــم الــكلام.

إن التنقيبــات الأولى عــن الأفــكار والآراء الكلاميــة لمؤمــن الطــاق، تضــع 

أمامنــا هــذه النقطــة القائلــة بعــدم وجــود شرخ كبــير في الآراء بينــه وبــين أمثــال 

زرارة وهشــام بــن ســالم الجواليقــي، وتشــير تقريــرات الأشــعري بوضــوح إلى 

أن مؤمــن الطــاق في أهــم المســائل الكلاميــة في تلــك المرحلــة -مــن قبيــل: 

المعرفــة الاضطراريــة، والاســتطاعة، وحــدوث العلــم الإلهــي، والتقديــر، ومــا 

إلى ذلــك مــن المســائل الأخــرى- كان متماهيــاً مــع المجتمــع الشــيعي بأكمله، 

وليــس بينــه وبــين المجتمــع الشــيعي أدن اختــلاف في الأفــكار المتعارفــة، ولم 

يــرد بحقــه أيّ اتهــام أيضــاً]1[.

إن هــذه النقطــة -بالإضافــة إلى مــا تظهــره مــن اعتدالــه الفكــري- تنشــأ في 

الغالــب مــن أنــه قلــما يظهــر نفســه بوصفــه مُنَظـّـراً في حقــل الــكلام، ويؤُثـِـر أن 

يــبرز بوصفــه متكلــماً مدافعــاً. إن نمــط مناظــرات مؤمــن الطــاق تشــهد بوضوح 

أنــه لا يســمح للخصــم بالاســتيلاء عــلى أسســه الفكريــة، لــي ل يتمكــن مــن 

الســيطرة عليــه بأســلوب فنــي، بيــد أن هــذه النقطــة -عــلى الرغــم مــن روعتهــا 

ــدل  ــرة الج ــى في دائ ــة لتبق ــخصيته الكلامي ــشرت ش ــي ح ــي الت ــا- ه وظرافته

والمناظــرة، وهنــاك شــواهد في روايــات الشــيعة تشــير إلى أن الإمــام الصــادق 

 بشــكل خــاص قــد حــذّره مــن اســتخدام الأســاليب غــير المشروعــة في 

مقــام المناظــرة والجــدل، وإن نظــرة عابــرة إلى الانتقــادات الــواردة عليــه مــن 

قبــل الأئمــة مــن أهــل البيــت b، تثبــت بوضــوح أن هــذه الانتقــادات لم تكــن 

ناظــرة إلى محتــوى تفكــيره، وإنمــا هــي تســتهدف أســلوبه الكلامــي فقــط]2[.

نعيم  تصحيح:  المصلين،  واختلاف  الإسلاميين  مقالات  الحسن،  أبو  الأشعري،  انظر:   -  ]1[

حسين زرزور، ج 1، ص 48، وص 52 53، 1430 هـ.

او«  الطاق و روش كلامي  تقي، »مؤمن  أكبر، وسبحاني، محمد  أقوام كرباسي،  انظر:   -  ]2[

)مؤمن الطاق وأسلوبه الكلامي(، مجلة: كلام اسلامي، العدد: 85، ص 81، سنة 1392 هـ 

ش. )مصدر فارسي(.
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ــر  ــذه التقاري ــور في ذات ه ــن العث ــه، يك ــك كل ــن ذل ــم م ــلى الرغ وع

ــير  ــي ورد التعب ــة الت ــن الطــاق]1[، وهــي الحلق ــراد لمؤم ــن الأف ــة م عــلى حلق

عنهــا في المصــادر المتأخــرة عــن الأشــعري، باســم وعنــوان »النعمانيــة«]2[ أو 

»الشــيطانية«]3[، إلا أن أعضــاء هــذه الحلقــة الفكريــة ليســوا مجهولين فحســب، 

بــل ليــس هنــاك شــواهد للتعــرفّ عليهــم.

1 / 4- الخط الفكري لهشام بن الحكم.

يكــن القــول -بــكل ثقــة- بــأن هشــام بــن الحكــم وتيــاره الفكــري، هــو 

المنظــم الأصــي للتيــار الكلامــي التنظــيري، إن أبــا محمــد هشــام بــن الحكــم 

ــرز في عــصر الإمــام الصــادق والإمــام الكاظــم ’.  هــو المتكلــم الإمامــي الأب

ــب  ــي إلى المذه ــة ينتم ــب الإمامي ــاق مذه ــل اعتن ــم قب ــن الحك ــام ب كان هش

ــع  ــة م ــه الفكري ــير إلى صِلات ــي تش ــرات الت ــض التقري ــاك بع ــي]4[، وهن الجهم

أشــخاص مــن أمثــال أبي شــاكر الديصــاني -مــن كبــار الثنويــة- أيضــاً]5[، وعــلى 

ــب أن  ــا يج ــي إنم ــرات، فه ــذه التقري ــت ه ــو صحّ ــى ل ــاس؛ حت ــذا الأس ه

تعــود إلى مرحلــة قصــيرة مــن بدايــة حياتــه وشــبابه؛ وذلــك لأنــه قــد التحــق 

ــبابه. ــادق  في شرخ ش ــام الص ــاب الإم بأصح

ــيره  ــل كل شيء- إلى تنظ ــود -قب ــم يع ــن الحك ــام ب ــتهار هش ــدو أن اش يب

ــو  ــداً ل ــتغرب أب ــن المس ــس م ــة، ولي ــث الكلامي ــح المباح ــوده في تنقي وجه

نعيم  تصحيح:  المصلين،  واختلاف  الإسلاميين  مقالات  الحسن،  أبو  الأشعري،  انظر:   -  ]1[

حسين زرزور، ج 1، ص 48، 1430 هـ.

]2[ - انظر: الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، الملل والنحل، ج 1، ص 218.

]3[ - انظر:البغدادي، أبو منصور، الفرق بين الفِرقَ، تصحيح: إبراهيم رمضان،ص1429،77 هـ.

- انظر: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة الرجال(، تصحيح: مهدي   ]4[

الرجائي، ج 2، ص 527، رقم: 476، 1363 هـ ش.

]5[ - انظر: الخياط، أبو الحسين، الانتصار، ص 83، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.
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ــما  ــكلام، قل ــار في ال ــل مس ــلى تكمي ــة ع ــين الإمامي ــل ب ــد عم ــه ق ــا أن ادعين

تمتــع بــه المتكلمــون الآخــرون حتــى تلــك المرحلــة والحقبــة الزمنيــة، وهــذا 

الأمــر لوحــده يكفــي لإثــارة الكثــير مــن الحساســيات تجاهــه بــين المحدّثــين 

الشــيعة، وحتــى بــين المتكلمــين منهــم، وإن ظهــور التنافــس والاختــلاف بينــه 

ــة في أكــر المســائل ومباحــث  ــة للإمامي ــة والخارجي ــين الداخلي ــين الجبهت وب

دقيــق الــكلام وجليــل الــكلام - يؤيّــد هــذه المقولــة بوضــوح. إن نظــرة نلقيهــا 

ــالات  ــب المق ــم في كت ــن الحك ــام ب ــة لهش ــدات الكلامي ــوع المعتق إلى مجم

ــب  ــك في أغل ــه كان يتل ــوح أن ــت بوض ــأنه؛ تثب ــة بش ــات التاريخي والرواي

ــل  ــة، ب ــات خاص ــصره - آراء ونظري ــي لع ــع العلم ــاث المجتم ــائل وأبح المس

ــه أيضــاً]1[. ــاء مذهب ــى مختلفــة مــع أبن وحت

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن المعطــى الفكــري والجهــد الكلامــي الواســع 

لهشــام بــن الحكــم -بالإضافــة إلى الرســائل الاعتقاديــة والمناظــرات العلميــة- 

ــال  ــاً لأشــخاص مــن أمث ــذه، خلاف ــال مــن تلامي ــدّ إلى أقصــاه في أجي ــد امت ق

مؤمــن الطــاق وهشــام بــن ســالم الجواليقــي؛ إذ لم يكــن لهــما عقــب فكــري؛ 

فقــد تمكــن هشــام بــن الحكــم مــن بنــاء حلقــة مــن التلاميــذ والمتكلمــين مــن 

ــخ  ــمه في التاري ــجيله باس ــمّ تس ــي ت ــري / كلام ــار فك ــس لتي ــه، وأن يؤس حول

ــة. إن  ــة في الكوف ــة النظري ــم المدرس ــول نج ــد أف ــده عن ــين بع ــد لجيل وامت

أصحــاب الملــل والنحــل غالبــاً مــا يعــبّرون عــن هــذا التيــار باســم »أصحــاب 

ــن  ــام ب ــري لهش ــار الفك ــذا التي ــة ه ــيراً بتبعي ــامية«]2[، تذك ــام« أو »الهش هش

الحكــم.

نعيم  تصحيح:  المصلين،  واختلاف  الإسلاميين  مقالات  الحسن،  أبو  الأشعري،  انظر:   -  ]1[

حسين زرزور، قسم اعتقادات الروافض، 1430 هـ.

]2[ - انظر: البغدادي، أبو منصور، الفرق بين الفِرقَ، تصحيح: إبراهيم رمضان، ص 71، 1429 

هـ.
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ــن  ــام ب ــة لهش ــدات الكلامي ــم المعتق ــع أه ــي تتبّ ــال، ينبغ ــلى كل ح وع

الحكــم، في حقــل التوحيــد، والعلــم الإلهــي، والاســتطاعة، والمعرفــة العقليــة 

والاضطراريــة، والإمامــة والنــصّ عليهــا، والتحديــث، والعصمة. وثمــة تقريرات 

ــذي لا  ــزء ال ــة الج ــكلام في ردّ نظري ــق ال ــل دقي ــه في حق ــه وآرائ ــن تنظيرات ع

يتجــزأ، والطفــرة، وتعريــف الإنســان ومــا إلى ذلــك]1[.

ــين  ــبر ب ــكل أك ــدّ بش ــد امت ــم ق ــن الحك ــام ب ــري لهش ــار الفك إن التي

أشــخاص مــن أمثــال: عــي بــن منصــور، وأبي مالــك الحضرمــي، ومحمــد بــن 

خليــل الســكاك، ويونــس بــن عبــد الرحمــن، والفضــل بــن شــاذان، ولقــد تــم 

التعريــف بهــذا الاتجــاه الفكــري في مختلــف الآثــار، الأمــر الــذي يغنينــا عــن 

إعــادة قراءتــه مــن الناحيــة العمليــة]2[. إن المهــم في هــذا الاتجــاه الفكــري هــو 

ــة، والــردود، والمناظــرات، الأمــر  ــة كبــيرة مــن التنظــيرات الكلامي وجــود كمّي

ــار كبــير في حقــل الــكلام، والدفــاع عــن  الــذي يشــير بوضــوح إلى وجــود تي

ــة. المعتقــدات الديني

أفُول التيار الكامي التنظيري في الكوفة.

ــار الكلامــي  إن هــذه المقالــة لا تتســع لبحــث أســباب وعلــل أفــول التي

ــك  ــع ذل ــرى، وم ــة أخ ــاج إلى مقال ــذا يحت ــا ه ــة، وإنم ــيري في الكوف التنظ

ــة؛ لنثبــت مــا  ــة والخارجي يكــن أن نعــدد فهرســة بالأدلــة والأســباب الداخلي

هــي الأســباب التــي وضعــت حــداً ونهايــة لهــذه المنظومــة العلميــة العملاقــة 

ــأتي: لعلــم الــكلام في الكوفــة. فمــن بــين هــذه الأســباب مــا ي

]1[ - انظر: أسعدي، عي رضا، هشام بن حكم )هشام بن الحكم(، ص 57 240، نشر پژوهشگاه 

علوم و فرهنگ اسلامي، قم، 1388 هـ ش. )مصدر فارسي(.

الفكرية  )النشاطات  تشيع  فكري  مناسبات  نخستين  هادي،  محمد  سيد  گرامي،  انظر:   -  ]2[

الفكر  النشار، عي، نشأة  1391 هـ ش. )مصدر فارسي(؛ سامي   ،72 للتشيّع(، ص  الأولى 

الفلسفي في الإسلام، ص 883، 2008 م.
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أ - صعوبــة التنظــير عــلى أســاس النــصّ المقــدّس، وحضــور العقلانيــة في 

حقــل منهــج المعرفــة الدينية.

ب - صعوبــة واســتصعاب الكثــير مــن المفاهيــم والمعــارف الدينيــة، على 

ــا  ــه: »إن حديثن ــادق ، في قول ــر الص ــام جعف ــن الإم ــروي ع ــو الم ــا ه م

صعــب مســتصعب«]1[.

ج - تحذيــرات ونصائــح الأئمــة b للمتكلمــين بالتــزام الدقـّـة في أســلوب 

.]2 التكلمّ]

د - إيجــاد بعــض المحدوديــات والقيــود مــن قبــل أهــل البيــت b عــلى 

بيــان بعــض المعــارف، مثــل الأبحــاث المرتبطــة بــذات اللــه ســبحانه وتعــالى، 

أو القضــاء والقــدر]3[.

هـ - الروايات المأثورة عن أهل البيت b في ذمّ الكلام.

و - حداثة علم الكلام في مدرسة الكوفة.

ز - تأثــير الضغــوط السياســية للحكومــة وأجهــزة الدولــة عــلى المتكلمين، 

ومــا إلى ذلك]4[.

]1[ - انظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، ص 401، ح: 3، 1407 هـ. »عن جابر 

قال قال أبو جعفر عليه السلام: قال رسول الله t إن حديث آل محمد صعب مستصعب لا 

يؤمن به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد امتحن الله قلبه للإيان. ...«.

]2[ - انظر على سبيل المثال: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة الرجال(، 

تصحيح: مهدي الرجائي، ج 2، ص 429، رقم: 331.

]3[ - انظر: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، محمد بن عي، التوحيد، تصحيح: هاشم الحسيني، 

ص 454 455، ح: 1 و2 وغيرهما.

]4[ - انظر: المرزباني الخراساني، مختصر أخبار الشعراء الشيعة، إعداد: الشيخ محمد هادي 

الأميني، ص 88 100، شركة الكتبي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1413 هـ.
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ــكلام في مدرســة  ــم ال ــول عل ــي أدّت إلى أف ــين الأســباب الت هــذه مــن ب

ــص  ــن خلّ ــير م ــاك الكث ــه، هن ــك كل ــن ذل ــم م ــلى الرغ ــن ع ــة، ولك الكوف

ــوا يتعلمــون الــكلام تحــت إشراف الأئمــة  أصحــاب الأئمــة الأطهــار b، كان

أنفســهم]1[؛ وهــو كلام كان يســعى -خلافــاً للتيــار المعتــزلي المنافــس- إلى أن 

يبقــى وفيــاً لــكلام أهــل البيــت b، وأن يــارس التنظــير عــلى أســاس النــص، 

ــه  ــدة، وعلي ــات جدي ــه في إطــار نظــام وأدبي ــة لأبحاث ــاني العقلاني ــدّم المب ويق

فــإن هــذا الاتجــاه والتيــار المهــمّ عــلى الرغــم مــن ازدهــاره وتخريجــه للكثــير 

  ــادق ــام الص ــصر الإم ــوح في ع ــاء المفت ــبب الفض ــين بس ــن المتكلم م

ــخ، إلا  ــذروة في التاري ــة ال ــى ســجل لنفســه بلــوغ مرحل ــه؛ حت وتشــجيعه علي

ــكيكات  ــض التش ــت بع ــا وضع ــف ذكره ــات الآن ــلات والصعوب أن المعض

ــار  ــة- إلى الانهي ــة العملي ــن الناحي ــاب، وأدّت -م ــام الأصح ــاؤلات أم والتس

الداخــي لتيــار الــكلام العقــلاني والتنظــيري عنــد الإماميــة، وأمــا مــن الناحيــة 

الأخــرى فنجــد أن التيــار الكلامــي للمتكلمــين المتمحوريــن حــول النــص قــد 

ــم. واصــل حضــوره في مدرســة ق

2- تيار المتكلمن النصّين (المحدّثون المتكلمون).

إن بعــض المحدّثــين المتكلمــين هــم مــن رواة الحديــث في الكوفــة، مــن 

الذيــن كانــت لهــم توجهــات فكريــة وأســاليب ينســجمون فيهــا مــع بعضهــم، 

ــت  ــذي يثب ــر ال ــار ببعضهــم، الأم ــاع هــذا التي ــاط أتب ــر عــن ارتب ــاك تقاري وهن

مــدى انتمائهــم وعمــق ارتباطهــم ببعضهــم]2[. إن هــذه الحكايــة قابلــة للطــرح 

]1[ - انظر على سبيل المثال: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة الرجال(، 

تصحيح: مهدي الرجائي، ج 2، ص 429، رقم: 331.

- انظر: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة الرجال(، تصحيح: مهدي   ]2[

الرجائي، ج 1، ص 347، رقم: 215 و219. حيث نشاهد في رواية مأثورة عن الإمام جعفر 

الصادق )عليه السلام(، تماهياً وانسجاماً بين بريد بن معاوية، وأبي بصير، ومحمد بن مسلم، 

وزرارة بن أعين من أتباع هذا التيار. وانظر أيضاً: السيد الموسوي الخوئي، أبو القاسم، معجم 
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ــى  ــا لا يبق ــن هن ــة، وم ــين في الكوف ــرواة والمحدّث ــن ال ــير م ــبة إلى الكث بالنس

هنــاك أيّ شــك أو تــردّد في أنهــم يؤسســون لتيــار فيــما بينهــم، وهنــاك بعــض 

الجهــود المبذولــة مــن أجــل التعــرفّ عــلى أســماء وأشــخاص هــؤلاء الأفــراد؛ 

ــذا  ــود في ه ــن الجه ــد م ــذل المزي ــن ب ــة- ع ــا -في الجمل ــذي يغنين ــر ال الأم

ــا  ــف ذكره ــارات الآن ــع التي ــة جمي ــب في معرف ــيء الغائ ــأن]1[، إلا أن ال الش

- هــو الســلوك الكلامــي لهــذا التيــار؛ وذلــك لأن بعــض هــذه التحقيقــات لا 

يؤمــن في الأســاس بالنشــاط الكلامــي لهــذا التيــار.

ســبق أن أشرنــا إلى أن هــذا التيــار بــدوره -مثــل المتكلمــين المنظريــن- لــه 

ــاني  ــار البي ــة في المس ــة الجوهري ــد أن النقط ــاً، بي ــارف أيض ــان المع ــد في بي ي

لهــذا التيــار المعــرفي هــو أن أنصــاره لم يكونــوا يستســيغون الإعــراض عــن أطر 

وأدبيــات الروايــات في بيــان المعــارف، وكانــوا يســعون في المســار البيــاني إلى 

التمســك بالنــصّ وإلى التشــبّث بنظــام المعــارف الاعتقاديــة أيضــاً، وكأن أتبــاع 

ــان  ــوا يســعون إلى تحقيــق هــذا الأمــر المهــمّ مــن خــلال البي ــار كان هــذا التي

والتحليــل الداخــي للنــصّ والمنظومــة المعرفيــة، ويكــن القــول: إن أتبــاع تيار 

ــدي  ــتراث العقائ ــمّ فهــم ال ــو ت ــه ل ــوا يعتقــدون بأن المحدّثــين المتكلمــين كان

ــة،  ــات الخارجي ــى عــن البيان ــح ومنظــم؛ فســوف نكــون في غن بشــكل صحي

ولــن تكــون هنــاك حاجــة إلى منظومــة مــن خــارج أطــر المعــارف الدينيــة.

وفي الحقيقــة ليــس هنــاك أيّ شــاهد في البــين يثبــت أن هــذا التيــار كان 

رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، ج 3، ص 290، رقم: 1673، ج 17، وص 227، رقم: 

4662. كما تحكي بعض التقارير عن الاتحاد في  11779 و11784، وج 7، ص 218، رقم: 

)اختيار  الكي  بن عمر، رجال  الكي، محمد  المثال:  )انظر على سبيل  عقائدهم.  بعض 

معرفة الرجال(، تصحيح: مهدي الرجائي، ج 1، ص 240، رقم: 437، 1363 هـ ش(.

]1[ - انظر: فان أس. جوزيف، علم الكلام والمجتمع في القرنين الثاني والثالث للهجرة، ترجمة: 

سالمة صالح، ج 1، ص 447 474، 2008 م؛ گرامي، سيد محمد هادي، نخستين مناسبات 

فكري تشيع )النشاطات الفكرية الأولى للتشيّع(، ص 63 109، 1391 هـ ش. )مصدر فارسي(



أكبر أقوام كرباسي 282

يســعى إلى بيــان العقائــد مــن خــلال الاســتفادة مــن مفــردات ومصطلحــات من 

خــارج النــصّ المقــدّس، أو أن يعمــل عــلى توظيــف نظــام معــرفي آخــر لفهــم 

ذلــك النــص. إن الــذي تبقّــى مــن هــذا التيــار لا يعــدو النصــوص والروايــات 

التــي انتقلــت إلى الأجيــال اللاحقــة تباعــاً، وهــذا الأســلوب هــو الــذي دعــا 

البعــض إلى القــول بــأن ســلوكهم يثـّـل نوعــاً مــن »النزعــة النصّيــة«.

ــل بعــض  ــه مــن قب ــمّ تحويل ــار وإن كان يت ــيّ لهــذا التي إن الســلوك الن

ــن  ــير م ــيط، إلا أن الكث ــل بس ــردّ نق ــين]1[، إلى مج ــال صرف المحدّث ــن أمث م

ــردّ  ــن مج ــاً ع ــلوكاً مختلف ــدوا س ــد جس ــاً ق ــاه فكري ــذا الاتج ــين إلى ه المنتم

ــق  ــم عمي ــن فه ــكي ع ــلوك يح ــو س ــا؛ وه ــة م ــة اعتقادي ــيط لرواي ــل البس النق

ــة. ــات الاعتقادي ــم للرواي ــن قبله ــه م وتفقُّ

ويكــن القــول: إن هــذا التيــار بــدوره كان يذهــب -عــلى أســاس 

النمــوذج الإمامــي للارتبــاط بــين العقــل والوحــي- إلى الاعتقــاد بــأن منظومــة 

المعــارف الدينيــة تحتــوي عــلى مفــردات ومصطلحــات واســتدلالات خاصــة 

ــر وهدايــة وإرشــاد الأوليــاء الإلهيــين،  بهــا، ويكــن فهمهــا مــن خــلال التدبّ

ــار -عــلى خــلاف المتكلمــين  والشــاهد عــلى هــذا المدعــى هــو أن هــذا التي

المنظريــن- كان يســعى في حــدود الإمــكان إلى الابتعــاد عــن الجــدال والبحــث 

والمناظــرات الخارجيــة، بــل وربمــا اعتــبروا ذلــك مخالفــاً لســيرة أهــل البيــت 

]b]2، ثــمّ إن ســبب هــذا الســلوك يعــود -قبــل كل شيء- إلى أن الدخــول مــن 

خــارج النــصّ إلى حقــل البيــان، يــؤدّي -بزعمهــم- إلى الجــدال والمــراء، ومــن 

ــمّ الاســتفادة فيهــما مــن الألفــاظ والبراهــين  طبيعــة الجــدال والمناظــرة أن تت

ــاء أن  ــذا الادع ــلى ه ــاهد ع ــاً، والش ــرى أيض ــة الأخ ــة المعرفي ــى الأنظم وحت

ــخ،  ــذا الف ــقط في ه ــد س ــين ق ــن المتكلم ــير م ــرون أن الكث ــوا ي ــؤلاء كان ه

]1[ - سوف يتمّ التعريف بهذا الاتجاه لاحقاً إن شاء الله تعالى.

]2[ - انظر على سبيل المثال: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، الاعتقادات، ص 43، 1414 هـ.
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ــه  ــذي يقدّم ــوى ال ــن المحت ــين b م ــة المعصوم ــتكون إلى الأئم ــوا يش وكان

هــؤلاء المتكلمــون، ومــن الأســاليب التــي يعتمدونهــا في اســتنباط المعــارف 

والمفاهيــم]1[. ثــمّ إن روايــات نفــي الــكلام في الأســاس، وروايــات الدعــوة إلى 

تجنّــب الجــدل والمناظــرة، إنمــا كان يتــم طرحهــا في الغالــب مــن قبــل هــذا 

ــار لهــذا الســبب]2[. التي

ومــن ناحيــة أخــرى تشــير التســاؤلات وطــرح الأســئلة العميقــة مــن قبــل 

أنصــار هــذا التيــار عــلى الأئمــة الأطهــار b؛ إلى أن الذهنيــة التحليليــة لهــؤلاء 

ــا  ــة؛ وربم ــة والتفصيلي ــاكل الدقيق ــع المش ــعى إلى رف ــت تس ــخاص كان الأش

حتــى التناقضــات التــي تجلّــت لهــم مــن خــلال مواجهــة الــتراث الاعتقــادي 

ــة  ــئلة العقائدي ــمار الأس ــول في مض ــى أن الدخ ــت ]b]3، ولا يخف ــل البي لأه

مــع الإمــام المعصــوم  إنمــا ينبثــق مــن هاجــس التبيــين في حقــل المعرفــة 

الدينيــة.

ــل  ــن قب ــضرورة م ــرح بال ــن تط ــات، لم تك ــاؤلات والإبهام ــذه التس إن ه

ــو  ــارف ه ــات والمع ــق في الرواي ــا كان التعمّ ــل ربم ــة، ب ــارات المنافس التي

الــذي يخلــق أرضيــة لطــرح بعــض الأســئلة مــن قبــل الإصحــاب، ومطالبتهــم 

]1[ - انظر على سبيل المثال: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة الرجال(، ج 

1، ص 358، ح: 233، 1363 هـ ش.

]2[ - باب النهي عن الكلام والجدال والمراء في الله عزّ وجل قال أبو جعفر )عليه السلام(: 

»يا زياد إياك والخصومات، فإنها تورث الشك، وتحبط العمل، وتردي صاحبها ...«. )انظر: 

الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، محمد بن عي، التوحيد، تصحيح: هاشم الحسيني، ص 456، 

1398 هـ؛ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، ص 92، 1407 هـ(.

- انظر: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، محمد بن عي، عيوم أخبار الرضا )عليه السلام(،   ]3[

تصحيح: مهدي لاجوردي، ج 1، ص 56، نشر جهان، طهران، 1378 هـ ش؛ الكليني، محمد 

بن يعقوب، الكافي، ج 1، ص 11، 1407 هـ؛ الصفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات في 

فضائل آل محمد t، تصحيح: محسن كوچه باغي، ج 1، ص 317، مكتبة آية الله المرعي 

النجفي، قم، 1404 هـ.
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ــئلة. ــذه الأس ــن ه ــافية ع ــة ش ــلى أجوب ــول ع بالحص

ثــمّ إن المواجهــة الخارجيــة بدورهــا، وإن لم تكــن تمثــل الوجــه الأصــي 

لهــذا التيــار، ولكنهــا كانــت تمثـّـل -عــلى كل حــال- ردوداً ورســائل وانتقــادات 

ومناظــرات وغــير ذلــك، واســتجابة للمطالــب العامــة للفضــاء الســابق ذكــره، 

ــا  ــداً بمعطياته ــة ومقيّ ــل المنظوم ــن داخ ــة -م ــعى إلى الإجاب ــذي كان يس ال

الداخليــة- عــن الانحرافــات والمشــاكل.

ــاذ  ــن اتخ ــدلاً م ــوم، ب ــكار الخص ــع أف ــة م ــار -في المواجه ــذا التي إن ه

الموقــف النقــدي والجــدلي- كان يعمــل عــلى كتابــة مختلــف الرســائل 

الاعتقاديــة، مــن قبيــل: البــداء، والمعرفــة، والقضــاء والقــدر، ومــا إلى ذلــك، 

حيــث كان كل واحــد مــن هــذه المســائل يثــل في الواقــع جوابــاً عــن واحــد 

مــن التحديــات الفكريــة في ذلــك العــصر]1[، ومــع ذلــك كلــه فــإن الأســلوب 

الأصــي لهــذا التيــار كان يتمثــل في تقديــم المبــاني العقائديــة في إطــار نقــل 

ــت  ــد كان ــال فق ــة الح ــذة، وبطبيع ــذه الناف ــلال ه ــن خ ــمّ م ــث، ويت الحدي

هــذه الرســائل -في العــادة- عبــارة عــن مجموعــة مــن الروايــات في المســائل 

ــة، وقــد انتقلــت بشــكل رئيــس إلى مدرســة قــم]2[. الاعتقادي

ــة  ــل المحوري ــذي يجع ــار ال ــح أن التي ــن الواض ــه: فم ــك كل ــع ذل وم

ــكلام]3[؛ لا  ــن ال ــة ع ــات الناهي ــراز الرواي ــير وإب ــلى تظه ــل ع ــص، ويعم للن

]1[ - للوقوف على نماذج من رسائل أنصار هذا التيار، انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال 

النجاشي، ص 214، رقم: 559؛ الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الرجال، تصحيح: جواد 

1373 هـ ش؛ الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن،   ،316 243، رقم:  قيوّمي إصفهاني، ص 

فهرست كتب الشيعة وأصولهم وأسماء المصنفين وأصحاب الأصول، تصحيح: عبد العزيز 

الطباطبائي، ص 46، 1420 هـ.

]2[ - انظر: الطالقاني، السيد حسن، »مدرسه كلامي قم« )المدرسة الكلامية في قم(، مجلة: نقد 

و نظر، العدد: 65، ص 66 90، 1391 هـ ش. )مصدر فارسي(.

]3[ - انظر على سبيل المثال: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة الرجال(، 
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ــات إلى  ــن الالتف ــزل ع ــة بمع ــارف الديني ــم المع ــضرورة- إلى فه ــعى -بال يس

ــة. ــاني العقلي المب

إن الكثــير مــما نقلــه هــؤلاء المحدّثــين المتكلمــين مــن روايــات كتــاب 

العقــل، يظهــر بوضــوح أن هــذا التيــار بــدوره -مثــل التيــار الكلامــي التنظــيري- 

كان ينظــر إلى المضامــين الاعتقاديــة بوصفهــا تراثــاً معرفيــاً وعقليــاً، وكان يعتبر 

الجوهــر الداخــي للمعــارف الدينيــة عقليــاً]1[؛ غايــة مــا هنالــك أن هــذا التيــار 

يذهــب -في الوقــت نفســه- إلى الاعتقــاد بكفايــة ذات النــص المقــدّس لفهــم 

الكتــاب، وأن الإمــام  هــو الــذي يبــيّن المطالــب ببيانــه وأســلوبه العقي]2[، 

وعــلى هــذا الأســاس، لــن تكــون هنــاك حاجــة إلى المزيــد مــن البيانــات مــن 

خــارج النــصّ، ومــن هنــا فقــد كانــوا يقولــون بــأن الرســالة والمهمــة الرئيســة 

لهــذا التيــار، هــي الفهــم الدقيــق للمعــارف واكتشــاف المنظومــة المعرفيــة مــن 

داخــل الروايــات. ومــن الواضــح أن مخاطــب هــذا الاتجــاه يكــن أن يكــون 

هــو مجتمــع المؤمنــين، ولا شــكّ -بطبيعــة الحــال- في أن هــذا المخاطــب لا 

يحتــاج إلى التحليــلات العامــة مــن خــارج النــص، ويطلــب انســجام وتماهــي 

معتقداتــه مــن داخــل النــصّ.

ــة المأثــورة، لا يــأتي بوصفــه  إن الحجــم الكبــير مــن الروايــات الاعتقادي

ــين  ــات التابع ــس واهتمام ــلى هواج ــاهداً ع ــه ش ــل بوصف ــب، ب ــلاً فحس دلي

لهــذا التيــار بالأبحــاث الاعتقاديــة، مــن ذلــك عــلى ســبيل المثــال: أن مــا يزيــد 

ج 2، ص 424، 1363 هـ ش.

]1[ - انظر على سبيل المثال: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، كتاب العقل والجهل، 

1407 هـ.

 ،424 2، ص  الرجال(، ج  انظر: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة   -  ]2[

1363 هـ ش. إن روايات من هذا القبيل، والتي تقول: »شّرقا أو غرّبا؛ لن تجدا علماً صحيحاً 

إلا شيئاً خرج من عندنا أهل البيت«. يكنها أن تكون شاهداً على هذا الأمر.
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عــلى ثلثــي روايــات أبي بصــير يتألــف مــن الروايــات العقائديــة]1[، وأن نصــف 

روايــات زرارة بــن أعــين]2[، ومقــداراً كبــيراً مــن روايــات محمــد بــن مســلم هــو 

مــن الروايــات الكلاميــة]3[.

إن هــذا التيــار عــلى الرغــم مــن تنصّلــه عــن عنــوان التكلّــم، واســتعماله 

لهــذا العنــوان في نقــد التيــار المنافــس، إلا أن مواجهتــه لم تنطلــق مــن الحيثيّــة 

الدفاعيــة للمتكلمــين، وإنمــا كان النقــد يتجــه في الغالــب إلى أســلوب ومنشــأ 

هــذا الدفــاع، ومــع ذلــك كلــه فــإن ذات هــذا التيــار بالمعنــى المعــاصر للكلام، 

كان يعمــل عــلى تجســيد ســلوك كلامــي بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى، وعــلى 

ــص«  ــول الن ــن ح ــين المتمحوري ــوان »المتكلم ــلاق عن ــمّ إط ــاس ت ــذا الأس ه

عــلى هــذا التيــار.

يكــن الإشــارة مــن بــين أهــم الأشــخاص المؤسســين لهــذا التيــار، إلى 

أبــان بــن تغلــب بــن ريــاح الكــوفي )م:141هـــ(. إن تعريفــه الخالــد والشــهير 

للتشــيعّ، يكشــف بصــدق عــن منهجــه وأســلوبه الفكــري في هــذا التيــار]4[، ولا 

يبعــد أن يكــون أمــر الإمــام الصــادق إيــاه بمناظــرة أهــل المدينــة، متجهــاً في 

الغالــب إلى معنــى الإخبــار والفتــوى، وليــس الجــدال والمــراء في العقائــد]5[. 

]1[ - انظر: محمدي مازندراني، بشير، مسند أبي بصير، دار الحديث، قم، 1383 هـ ش.

]2[ - انظر: محمدي مازندراني، بشير، مسند زرارة بن أعين، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 

لجامعة المدرسين، قم، 1413 هـ.

]3[ - انظر: محمدي مازندراني، بشير، مسند محمد بن مسلم الثقفي الطائفي، مؤسسة النشر 

الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين، قم، 1375 هـ ش.

]4[ - »الشيعة الذين إذا اختلف الناس عن رسول الله t أخذوا بقول عي وإذا اختلف 

الناس عن عي أخذوا بقول جعفر بن محمد )عليه السلام(« )انظر: النجاشي، أحمد بن عي، 

رجال النجاشي، ص 12، رقم: 7(.

 ،622 2، ص  الرجال(، ج  انظر: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة   -  ]5[

1363 هـ ش.
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ــلى  ــا ع ــئلة ألقاه ــكل أس ــلى ش ــا ع ــت إلين ــد وصل ــه ق ــن روايات ــير م إن الكث

ــة]1[،  ــدد الأئم ــة، وع ــد، والإمام ــاب التوحي ــئلة في ب ــي أس ــام ؛ وه الإم

ــة]4[. ــن المســائل الاعتقادي ــك م ــة]2[، والرجعــة]3[، وغــير ذل والمهدوي

وقــد كان برُيــد بــن معاوية العجــي )م:150هـ( بــدوره من أهم الأشــخاص 

في الطبقــة الأولى مــن هــذا التيــار، وقــد ورد في تقريــر أن بريــد وزرارة بــن أعين 

كانــا عــلى رأي واحــد فيــما يتعلــق بمســألة الاســتطاعة]5[، وكان كل مــن محمــد 

بــن مســلم الثقفــي )م:150هـــ(، وأبي بصــير يحيــى بن القاســم الكــوفي، وزرارة 

بــن أعــين )م:150هـــ( في برهــة مــن الزمن مــن المنتســبين إلى هــذا التيــار، وإن 

جميــع هــؤلاء الأشــخاص كانــوا مــن أصحــاب الإجــماع، وإنهــم -مــن خــلال 

ــجلوا  ــد س ــة- ق ــة الداخلي ــن المنظوم ــة م ــان المعارف ــمار بي ــم في مض دخوله

لأنفســهم دوراً كلاميــاً أيضــاً.

وبعــد هــذه الطبقــة، يكــن اعتبــار الــرواة مــن أمثــال أبي محمــد الكــوفي 

عبــد اللــه بــن مُســكان العنــزي )كان حيــاً حتــى مــا قبــل عــام 203هـــ( بوصفــه 

ــدّ  مــن أصحــاب الإجــماع، وقــد ألــف بــدوره كتابــاً في الإمامــة أيضــاً]6[. ويعُ

أبــو الحســن الكــوفي عــي بــن رئــاب التميمــي بــدوره مــن أصحــاب الإمــام 

]1[ - انظر: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، محمد بن عي، عيوم أخبار الرضا )عليه السلام(، ج 

1، ص 56.

نشر   ،160 ص  الغفاري،  أكبر  عي  تصحيح:  الغيبة،  النعماني،  زينب،  أبي  ابن  انظر:   -  ]2[

الصدوق، طهران، 1397 هـ.

]3[ - انظر: الحرّ العامي، محمد بن الحسن، الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة، ص 

126، نشر توبد، طهران، 1362 هـ ش.

]4[ - انظر: العلامة المجلي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج 23، وج 27.

 ،240 1، ص  الرجال(، ج  انظر: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة   -  ]5[

رقم: 437.

]6[ - انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، ص 214، رقم: 559.
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ــد  ــة«]1[، وق ــة والإمام ــم »الوصيّ ــاب باس ــه كت ــم ’، ول ــام الكاظ ــادق والإم الص

نقلــت كتــب التاريــخ لنــا بعــض مناظراتــه، وقــد ذكــروا أنــه كان لابــن رئــاب 

ــماء  ــن زع ــر م ــنة، وكان الآخ ــل الس ــماء أه ــار عل ــن كب ــما م ــوان؛ أحده أخ

ــام  ــن كل ع ــام م ــة أي ــص ثلاث ــد خص ــاب كان ق ــن رئ ــي ب ــوارج، وأن ع الخ

ــه]2[. ــع أخوي للمناظــرة م

إن هــؤلاء الأشــخاص إنمــا هــم مجــردّ أمثلــة للمنتمــين إلى هــذا التيــار، 

حيــث كانــت لهــم تســاؤلات عقائديــة، وكانــوا في الوقــت نفســه ينتجــون تراثاً، 

ــة اســتجابوا لعقــد جلســات للمناظــرة  ــرت الأرضي ــزم الأمــر وتوفّ ــوا إذا ل وكان

أيضــاً. إن الأســئلة التــي كان يطرحهــا أتبــاع هــذا التيــار عــلى الأئمــة الأطهــار 

ــق  ــم العمي ــم بالفه ــهم واهتمامه ــدى هواجس ــوح م ــر بوض ــت تظه b، كان

ــارف،  ــة المع ــل منظوم ــدث في داخ ــر إذ كان يح ــذا الأم ــارف، إلا أن ه للمع

ــكلام. ــه بال ــة، ولم يشــتهر في مرحلت ــه لم يكتســب صبغــة خارجي فإن

إن النقطــة التــي لا ينبغــي الغفلــة عنهــا هــي أن المضامــين المنقولــة مــن 

ــن  ــين آخري ــا اتجاهــين فكري ــار؛ تظهــر لن ــل بعــض المنتمــين إلى هــذا التي قب

ــان مــن خــلال  ــذان يعرف ــاران الل ــوّ والتقصــير أيضــا؛ً وهــما التي بوصــف الغل

ــة. ــلوب المواجه ــة، دون أس ــين الاعتقادي ــات والمضام المحتوي

2 / 1 - اتجاه الغاة والمتهمون بالغلوّ.

لا شــك في أن الغــلاة كانــوا مــن أبــرز التيــارات حضــوراً في القــرن الثــاني 

للهجــرة جنبــاً إلى جنــب مــع التيــارات الكلاميــة في الكوفــة؛ وتشــير التحقيقات 

في كوفــة القــرن الثــاني والثالــث للهجــرة، إلى وجــود طائفتــين معروفتين باســم 

]1[ - انظر: الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الرجال، تصحيح: جواد قيوّمي إصفهاني، ص 

243، رقم: 316، 1373 هـ ش.

]2[ - انظر: السبحاني، جعفر، معجم طبقات المتكلمين، ج 1، ص 316، 1424 هـ.
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الغــلاة، حيــث ينبغــي الفصــل بينهــما؛ وهــما: طائفــة موســومة باســم الغــلاة، 

وطائفــة أخــرى متهّمــة بالغلــوّ]1[.

وقــد كانــت الطائفــة الأولى تمثــل تيــاراً مبغوضــاً مــن قبــل أهــل البيــت 

ــا  ــن هن ــم]2[، وم ــن قبله ــتنكار م ــجب والاس ــه بالش ــاً علي b، وكان محكوم

فإنهــم عــلى الرغــم مــن انتســابهم إلى التشــيّع، ولكــن لم يكــن يتــمّ الاحتفــاء 

بهــم مــن قبــل المجتمــع الشــيعي العــام، ولا يتــمّ احتضانهــم واســتقبالهم مــن 

قبــل الأصحــاب، ومــن الطبيعــي -والحالــة هــذه- أن لا يتــمّ نقــل آثارهــم مــن 

ــار هــذه الطائفــة  قبــل منظومــة الأصحــاب أيضــاً، والشــاهد عــلى ذلــك أن آث

لم يتــمّ تناقلهــا بــين علــماء الشــيعة، ولا توجــد أســماؤهم في الكتــب الرجاليــة 

الشــيعية، ولا يــرد ذكــر لأعمالهــم ومؤلفاتهــم في كتــب الفهارس الشــيعية. وكان 

مــن أبــرز الخصائــص الفكريــة لهــذا التيــار أنــه كان يرفــع الأئمــة الأطهــار إلى 

مســتوى النبــي الأكــرم ’ -بمــا لــه مــن الخصائــص الخاصــة- أو أنهــم يرفعونهــم 

ــة  ــن وجه ــت م ــا كان ــان به ــة والإي ــألة الولاي ــة. إن مس ــتوى الألوهي إلى مس

ــة، وربمــا لهــذا الســبب كان  ــار تحــلّ محــلّ المناســك الشرعي نظــر هــذا التي

بعــض أتبــاع هــذا التيــار مــن الداعــين إلى الإباحيــة. ويعُــدّ بيــان بــن ســمعان، 

والمغــيرة بــن ســعيد، وأبــو الخطــاب، مــن أبــرز شــخصيات هــذا التيــار.

والطائفــة الثانيــة، جماعــة مــن الأصحــاب الذيــن اتهمــوا بالغلــوّ نتيجــة 

لنقلهــم بعــض الأحاديــث أو المضامــين الخاصّــة، وإن هــذا الاتهــام في حــدّ 

ذاتــه شــكّل أرضيــة لتمييــز هــذه الجماعــة مــن الأصحــاب مــن الطائفــة الثانيــة، 

ســواء مــن حيــث الهويــة الاجتماعيــة ومــن الناحيــة المعرفيــة أيضــاً. وفي بــاب 

الفكرية  )النشاطات  تشيع  فكري  مناسبات  نخستين  هادي،  محمد  سيد  گرامي،  انظر:   -  ]1[

الأولى للتشيّع(، ص 296، 1391 هـ ش. )مصدر فارسي(

]2[ - انظر: صفري فروشاني، نعمت الله، غاليان )الغلاة(، ص 151 166، بنياد پژوهش هاي 

اسلامي، مشهد، 1378 هـ ش. )مصدر فارسي(.
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ــما  ــار ازدهاره ــما وفي مس ــة ظهوره ــذ بداي ــين من ــين الطائفت ــين هات ــة ب الصل

وانتشــارهما، ومــا هــي النســبة القائمــة بــين الــتراث العلمــي لهــما - شــاعت 

ــث  ــا للبح ــب إخضاعه ــث يج ــوّرات؛ حي ــون والتص ــض الظن ــدم بع ــذ الق من

ــة  ــروائي لهــذه الطائف ــتراث الفكــري وال ــه نجــد ال ــك كل ــع ذل ــق، وم والتحقي

ــا  ــاك م ــة، فهن ــماء الإمامي ــين عل ــداولاً ب ــزال مت ــوّ، كان ولا ي ــة بالغل المتهم

يقــرب مــن ســتين شــخصاً مــن مصنّفــي الشــيعة، قــد تــمّ اتهامهــم في كتــاب 

النجــاشي بالغلــوّ صراحــة أو تلويحــاً، وإن ثلــث هــؤلاء هــم مــن الأصحــاب 

ــة]1[. ــة في الكوف ــن ينتمــون إلى المدرســة الفكري الذي

ــرواة  ــن ال ــو م ــي -وه ــد الجعف ــن يزي ــر ب ــد جاب ــدّ أبي محم ــمّ ع ــد ت وق

عــن الإمامــين الصادقــين ’- بوصفــه رأس هــذا التيــار، ولم يعُــرف حقــاً مــا هــو 

ــزوه  ــن أن نع ــام لا يك ــذا الاته ــوّ. إن ه ــه بالغل ــا إلى اتهام ــذي دع ــبب ال الس

ــار  ــر بتي ــة جاب ــاك شــاهد عــلى صل ــار الغــلاة؛ إذ لا يوجــد هن إلى ارتباطــه بتي

أمثــال: أبي الخطــاب وبيــان بــن ســمعان، إلا أن محتــوى بعــض رواياتــه يشــير 

إلى أنــه كان يتلــك بعــض التعاليــم الخاصــة التــي يكتمهــا عــن النــاس بأمــر 

مــن الأئمــة الأطهــار b ]2[ ، أو أنــه لم يكــن يبــوح بهــا إلا في خلواتــه، حيــث 

يحــدّث بهــا الآبــار]3[.

ثــمّ إن المفضــل بــن عمــر هــو الــراوي الآخــر الــذي اتهــم بــدوره -مثــل 

ــام  ــد أدرك الإم ــاً، وق ــيّ أيض ــن أسرة الجعف ــو م ــوّ، وه ــي- بالغل ــر الجعف جاب

ــاً«]4[، وبعــده كان محمــد  ــه كان »خطاّبي ــل إن الصــادق والإمــام الكاظــم ’، وقي

]1[ - انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي.

]2[ - انظر: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، محمد بن عي، كمال الدين وتمام النعمة، تصحيح: 

عي أكبر الغفاري، ج 1، ص 253، دار نشر إسلامية، طهران، 1395 هـ.

]3[ - انظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 8، ص 157.

]4[ - انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، ص 416، رقم: 1112.
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بــن ســنان مــن أشــهر الشــخصيات التــي تــمّ اتهامهــا بالغلــوّ في الجيــل اللاحق 

ــرف بوضــوح أيضــاً، ولكــن لا  ــر الجعفــي، وجــذور هــذا الاتهــام لم تعُ لجاب

يبعــد أن يكــون ســبب ذلــك ناشــئاً مــن نقلــه لروايــات جابــر التــي أخــبر عنهــا 

النجــاشي]1[.

ــص  ــن خلّ ــو م ــس -وه ــن خني ــلّى ب ــه المعُ ــد الل ــو عب ــذا كان أب وهك

أصحــاب الإمــام الصــادق - الــراوي الآخــر الــذي قــد تــمّ اتهامــه بالغلــوّ 

ــة،  ــاب في الكوف ــين الأصح ــلاف ب ــن الاخت ــح ع ــر واض ــاك تقري ــاً، وهن أيض

ــور،  ــن أبي يعف ــه ب ــد الل ــس، وعب ــن خني ــلّى ب ــه المعُ ــف في طرفي ــث يق حي

ــن  ــوّ والتقصــير. فقــد روي عــن المعــلى ب ــيِن للمتهمــيَن بالغل بوصفهــما ممثلَ

خنيــس مــا يبــدو منــه أنــه يعمــد المعــلّى بــن خنيــس إلى رفــع الأئمــة الأطهــار 

إلى مرتبــة النبــي الأكــرم ’، وفي المقابــل يذهــب ابــن أبي يعفــور إلى التعريــف 

بهــم بوصفهــم مــن »العلــماء الأبــرار« فقــط، وقــد تــمّ وضــع حــدّ لهــذا النــزاع 

بعــد رفعــه إلى الإمــام جعفــر الصــادق  وحكــم الإمــام لصالــح مــا ذهــب 

إليــه ابــن أبي يعفــور]2[. إن هــذه الحكايــة تمثــل شــاهداً عــلى التفكــير والتدبـّـر 

في النــص لــدى هــذا الاتجــاه.

2 / 2 - تيار التقصير والمتهمون به.

ــر في  ــري آخ ــار فك ــاك تي ــره، كان هن ــابق ذك ــار الس ــة إلى التي بالإضاف

الكوفــة يعُــرف باســم »البتريــة«، إن قــادة هــذا الاتجــاه الفكــري وإن كانــوا مــن 

أصحــاب الإمامــين الصادقــين ’، إلا أنهــم كانــوا يشــككون في مراتــب الأئمــة، 

ولا ســيّما منهــا العلــم الخــاص لهــم]3[، كــما كانــوا ينــأون بأنفســهم عــن معتقد 

]1[ - انظر: المصدر أعلاه، ص 128، رقم: 432.

]2[ - انظر: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة الرجال(، ص 249.

طبقات  وتفصيل  الحديث  رجال  معجم  القاسم،  أبو  السيد  الخوئي،  الموسوي  انظر:   -  ]3[

الرواة، ج 6، ص 174، وج 3، ص 399، مركز نشر الثقافة الإسلامية، قم، 1413 هـ.
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ــأتي  ــاني]1[، وي ــة الأول والث ــن الخليف ــبراءة م ــألة ال ــة في خصــوص مس الإمامي

وصــف هــذا التيــار بـــ »أهــل التقصــير« في هــذا المقــال مــن هــذه الناحيــة.

إن هــذا التيــار الفكــري وإن كان يؤمــن بأفضليــة الإمــام عــي ، ولكنــه 

كان -في الوقــت نفســه- يقــول بصحّــة خلافــة الخلفــاء الأوائــل أيضــاً، وبذلــك 

ــة  ــألة الإمام ــنة -في مس ــل الس ــد أه ــدّم لمعتق ــة يق ــة العملي ــن الناحي كان م

والخلافــة- رداءً مــن معتقــدات الشــيعة. إن هــذه النظريــة قــد أظهــرت نفســها 

مــن خــلال النظريــة المعروفــة في إمامــة المفضــول، وهــي النظريــة التــي تــمّ 

تقديهــا أولاً مــن قبــل هــذا التيــار الفكــري]2[. إن أبــرز أتبــاع هــذا التيــار: كثــير 

النــواء، وحســن بــن صالــح بــن حــي، وأخــوه عــي، وســالم بــن أبي حفصــة، 

وســلمة بــن كهيــل، وأبــو المقــدام ثابــت الحــداد. إن هــؤلاء الأشــخاص أخذوا 

ــة،  ــن الإمامي ــج ع ــون بالتدري ــة- ينفصل ــة في الكوف ــار الزيدي ــور تي ــد ظه -بع

ويلتحقــون بتيــار الزيديــة]3[.

وربمــا بســبب الاختلافــات الكثــيرة التــي ظهــرت بــين المقصّريــن )الذيــن 

ــض  ــام بع ــمّ اته ــبراءة(]4[ - ت ــون بال ــن يؤمن ــة )الذي ــبراءة( والإمامي ــرون ال ينك

ــون  ــة، ويتلفظ ــون التقيّ ــوا يارس ــم كان ــردّ أنه ــير؛ لمج ــة بالتقص ــار الإمامي كب

ــق  ــة المقــصّرة]5[؛ وهــو الاتهــام الــذي ينبث ــة مــن رؤي ــارات القريب ببعــض العب

-قبــل أيّ شيء آخــر- مــن فهــم منقــوص ومجانــب للصــواب عــن شــخصيتهم 

وكلامهــم، ومــن بــين هــؤلاء الأشــخاص يكــن الإشــارة إلى واحــد مــن خلصّ 

]1[ - انظر: الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، الملل والنحل، ج 1، ص 187.

]2[ - انظر: المصدر أعلاه، ص 186.

]3[ - تمّ بحث هذا التيار في مقالة لكاتب السطور، وهي في طريقها إلى النشر تحت عنوان: 

»مرجئه شيعه« )مرجئة الشيعة(.

]4[ - انظر على سبيل المثال: الطبري، محمد بن جرير، تاريخ الأمم والملوك، ج 5، ص 491، 

الاستقامة، القاهرة، 1358 هـ ش.

]5[ - انظر: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 3، ص 133.
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أصحــاب الإمــام جعفــر الصــادق ]1[، هــو عبــد اللــه بــن أبي يعفــور]2[. إن 

ــر  ــب الآخ ــو اللق ــذي ه ــيعة« -ال ــة الش ــيرة لـــ »مرجئ ــود الكب ــور الحش حض

للبتريّــة أو المقــصّرة- في تشــييع جنــازة عبــد اللــه بــن أبي يعفــور]3[ - كان مــن 

أبــرز الذرائــع لهــذا الاتهــام، وكذلــك التفســيرات المتنوّعــة للروايــات المنقولــة 

عنــه، قــد نســبت لــه رؤيــة تقصيريــة موســومة بالعلــماء الأبــرار، يزعــم بعــض 

الكتــاب أن هــذه الرؤيــة والنظريــة تــؤدّي إلى إنــكار العصمــة والعلــم الخــاص 

ــه، ولا تعضــده الشــواهد  ــذا الادعــاء غــير وجي ــد أن ه ــت ]b]4، بي بأهــل البي

ــماء  ــح »العل ــق أن مصطل ــاث بح ــض الأبح ــرت بع ــة؛ إذ أظه ــة والدقيق الكافي

الأبــرار« مصطلــح تــمّ بيانــه مــن قبــل أهــل البيــت b أنفســهم؛ لبيــان معنــى 

العلــم الخــاص والعصمــة في عــصر التقيّــة، ولا يعنــي أبــداً التقصــير في بيــان 

خصائــص الإمــام عنــد الإماميــة]5[.

3- المتكلمون المنفردون والوسطيون.

ــين في  ــن كلامي ــير إلى تياري ــوم أن نش ــن الي ــا يك ــبق أن ذكرن ــما س ك

]1[ - انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، ص 213، رقم: 556.

- انظر: المدرسي الطباطبائي، السيد حسين، مكتب در فرايند تكامل )المذهب في طور   ]2[

التكامل(، ترجمه إلى اللغة الفارسية: هاشم ايزدپناه، ص 150، انتشارات كوير، طهران، 1386 

هـ ش.

 ،249 2، ص  الرجال(، ج  انظر: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة   -  ]3[

رقم: 458.

اللغة  إلى  ترجمه  تكامل،  فرايند  در  مكتب  السيد حسين،  الطباطبائي،  المدرسي  انظر:   -  ]4[

الفارسية: هاشم ايزدپناه، ص 73، 1386 هـ ش.

]5[ - انظر: السبحاني، محمد تقي، نقد كتاب مكتب در فرايند تكامل، جلسه دوم )نقد كتاب 

المذهب في طور التكامل، المحاضرة الثانية(، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، پژوهشكده 

تاريخ و سيره، قم، 1390 هـ ش؛ رضائي، محمد جعفر، »امتداد جريان فكري هشام بن حكم 

الفكري لهشام بن الحكم إلى المدرسة الكلامية في  التيار  تا مدرسه كلامي بغداد« )امتداد 

بغداد(، مجلة: نقد و نظر، العدد: 65، ص 31، عام 1391 هـ ش. )مصدران فارسيان(.
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الكوفــة. إن اصطفــاف الأصحــاب بــين هذيــن التياريــن كان لــه بعــض التبعــات 

أيضــاً، ومــن بينهــا حــيرة بعــض الأشــخاص في الانحيــاز إلى واحــد مــن هذيــن 

ــن  ــن هذي ــل ع ــج منفص ــلوب ومنه ــخاص أس ــؤلاء الأش ــس له ــن، ولي التياري

ــن  ــين هذي ــط ب ــرزخ وس ــم في ب ــرة تضعه ــواهد المتوفّ ــد أن الش ــن، بي التياري

ــار، وفي بعــض  ــع تي ــث إنهــم في بعــض المســائل يتماهــون م ــن، بحي التياري

ــوفي  ــر الك ــو جعف ــدّ أب ــر، ويعُ ــار الآخ ــع التي ــون م ــرى يتماه ــائل الأخ المس

محمــد بــن حكيــم الخثعمــي مــن جملــة هــؤلاء الأشــخاص، إذ تشــهد مناظرته 

عــلى هــذا الادعــاء]1[.

ــم الأزدي، وهــما مــن  ــد بــن حكي ــو عــي المدائنــي، وحدي ــدّ أب كــما يعُ

ــن  ــم- م ــن حكي ــد ب ــل محم ــم ’ -مث ــام الكاظ ــادق والإم ــام الص ــذ الإم تلامي

ــة لا  ــخصيته الكلامي ــات ش ــلى إثب ــواهد ع ــد أن الش ــاً]2[، بي ــين أيض المتكلم

تصــل إلى مســتوى تكلـّـم أبي أيــوب الكــوفي منصــور بــن حــازم البجــي، إذ إن 

مجمــوع روايــات أبي أيــوب تظُهــر بوضــوح إلى أيّ مــدى كان ناشــطاً وباحثــاً 

حــول مختلــف المســائل والموضوعــات الاعتقاديــة، ولا تــزال توجــد في تراثنــا 

ــم الختــي  ــن إبراهي ــمّ إن هشــام ب ــه]3[. ث نمــاذج تســتحق القــراءة مــن مناظرات

ــب  ــن يصع ــين الذي ــن المتكلم ــدوره م ــشرفي«]4[ ب ــام الم ــروف بـــ »هش المع

نســبتهم إلى واحــد مــن التياريــن الآنــف ذكرهــما.

 ،746 2، ص  الرجال(، ج  انظر: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة   -  ]1[

رقم: 884.

]2[ - انظر: النجاشي، أحمد بن عي، رجال النجاشي، ص 148، رقم: 385.

]3[ - انظر على سبيل المثال: الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج 1، ص 86، ح: 3، 1407 

هـ.

 ،561 2، ص  الرجال(، ج  انظر: الكي، محمد بن عمر، رجال الكي )اختيار معرفة   -  ]4[

رقم: 497.
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4- تيار محض المحدّثن 

إن هــذه الجماعــة -خلافــاً للمحدّثــين المتكلمــين- لم تكــن تحمــل 

هاجــس الفهــم العميــق والمنظــم للمعــارف، وكانــت تكتفــي بنقــل الروايــات 

ــن  ــوا م ــاه وإن لم يكون ــذا الاتج ــين له ــط، وإن التابع ــا فق ــادي له ــم الع والفه

ــاً  ــون إرث ــوا يحمل ــم كان ــري، ولكنه ــاء الفك ــهورة في الفض ــخصيات المش الش

ــات. ــن الرواي ــيراً م كب

فــإذا أمكــن بيــان وإثبــات كلام المحدّثــين المتكلمــين مــن خــلال كتابــة 

ــة  ــات، وترتيبهــا مــن الناحي ــم الرواي ــة، وتنظي ــة، وأســئلة كلامي رســائل اعتقادي

ــذه  ــر له ــع أن نع ــة والواق ــتطيع في الحقيق ــك؛ لا نس ــا إلى ذل ــة وم المنطقي

ــلوكها  ــيّن س ــة تب ــة فكري ــرح أو خط ــلى ط ــة ع ــن رواة الكوف ــة م المجموع

ــي. الكلام

ولا ينبغــي تجاهــل أن هــذا التيــار -بنــاء عــلى أســلوبه- كان يكتفــي بمجردّ 

ــن  ــلوك لم يك ــذا الس ــح أن ه ــن الواض ــط، وم ــة فق ــات العقائدي ــل الرواي نق

يتقبــل النزاعــات الكلاميــة، ولهــذا الســبب كان أتبــاع هــذا التيــار مــورد احــترام 

وتقديــر مــن قبــل الجميــع، ولم يــرد بحقهــم اتهــام مــن قبــل المخالفــين، ولم 

تســجّل باســمهم فرقــة أو مذهــب يُنســب إليهــم، وإن تذمّــر هــذه الطائفــة مــن 

الــكلام ونشــاطات المتكلمــين كان بســبب وجــود النصــوص التــي تــذمّ الــكلام 

والأنشــطة الكلاميــة]1[، وعليــه كان مــن الطبيعــي -بالنظــر إلى التزامهــم الخاص 

بالنصــوص الدينيــة- ألّا يستســيغوا بيــان المعــارف الدينيــة ولا يطيقــوه، لقد كان 

التعبّــد بالنصــوص يحظــى بأهميــة كبــيرة مــن قبــل هــذا التيــار، ولهــذا الســبب 

فــإن أتباعــه لم يكلفــوا أنفســهم عنــاء تبويــب وتنظيــم المعــارف بــأيّ لغــة أو 

نمــوذج آخــر، وربمــا كان تقريــر الأشــعري عــن الذيــن كانــوا يقولــون: »القــول 

]1[ - انظر على سبيل المثال: الشيخ الصدوق )ابن بابويه(، الاعتقادات، ص 43، 1414 هـ.
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مــا قالــه جعفــر «]1[ ناظــراً إلى هــذا التيــار والاتجــاه، ويجــب الالتفــات إلى 

أن الأشــعري في مثــل هــذه المــوارد لا يطــرح رؤيــة في الأســاس، وإنمــا يكتفــي 

بذكــر هــذا الأســلوب فقــط.

إن عــدم الدخــول في حقــل الدفــاع، والتعبّــد بالنصــوص، وتجنّــب 

ــل  ــن قب ــكلام م ــات ذمّ ال ــان رواي ــوص، وبي ــارج النص ــن خ ــيرات م التفس

ــار  ــع تي ــار م ــذا التي ــيرة له ــة كب هــذا الاتجــاه؛ يعمــل بحــق عــلى إيجــاد قراب

المحدّثــين المتكلمــين، يضــاف إلى ذلــك أن حجــم تبــادل الروايــات بــين هــذه 

المجموعــة مــن المحدّثــين وبــين المحدّثــين المتكلمــين - كبــير جــداً، وربمــا 

ــة. ــذه الناحي ــن ه ــب م ــما صع ــز بينه كان التميي

ومــن بــين أبــرز أشــخاص هــذا التيــار، يكــن تســمية حــمّاد بــن عثــمان 

النــاب )م:190هـــ(، وأبــان بــن عثــمان الأحمــر البجــي )م:200هـــ(، وجميــل 

ــاً قبــل عــام 203هـــ(، وأبي محمــد  بــن درّاج بــن عبــد اللــه الكــوفي )كان حيّ

ــاً قبــل عــام 203 هـــ(. عبــد اللــه بــن المغــيرة الخــزاز الكــوفي )كان حيّ

الخلاصة

ــذا  ــوّر له ــة، لم تص ــخ كلام الإمامي ــل تاري ــدة في حق ــاث الجدي إن الأبح

التاريــخ -في الفــترة الزمنيــة مــن عــام 80 إلى 180 للهجــرة- منزلــة حقيقيــة، ومن 

ــي  ــة ه ــة الجغرافي ــذه الرقع ــة له ــة الفكري ــداد والمدرس ــبرت بغ ــد اعتُ ــا فق هن

المؤسســة لــكلام الإماميــة، ولكــن كــما رأينــا فإنــه قــد ســبق لمدرســة الكوفــة 

ــت b -في  ــل البي ــة لأه ــارف الاعتقادي ــشر المع ــلى ن ــت ع ــة أن عمل الكلامي

الحــدّ الأدن- ضمــن تياريــن كلاميــين مهمّــين، موســومين بتيــار »المتكلمــين 

ــن  ــا ضم ــلى بيانه ــت ع ــين«، وعمل ــين المتكلم ــار »المحدّث ــن«، وتي المنظري

 ،48 1، ص  ج  المصلين،  واختلاف  الإسلاميين  مقالات  الحسن،  أبو  الأشعري،  انظر:   -  ]1[

1430 هـ.
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ــذه  ــن ه ــد م ــد كان كل واح ــال فق ــة الح ــة، وبطبيع ــب المعرفي ــر والقوال الأط

ــإن  ــه ف ــوي في أحشــائه عــلى خطــوط مختلفــة، ومــع ذلــك كل ــارات يحت التي

الوجــه المشــترك لهــذه التيــارات هــو الروايــة والتمســك بالبحــث والاســتفهام 

ــا إلى  ــا ونقله ــين b وحفظه ــة المعصوم ــن الأئم ــة م ــائل الفكري ــن المس ع

ــلاني  ــان العق ــدد البي ــي كان بص ــاه الكلام ــإن الاتج ــك ف ــع ذل ــن، وم الآخري

ــال  ــا في قب ــاع عنه ــت b والدف ــل البي ــة أه ــارف مدرس ــول مع ــير ح أو التنظ

ــدد  ــروائي كان بص ــاه ال ــد أن الاتج ــرى، بي ــة الأخ ــة المنافس ــارات الفكري التي

ــين. ــع المؤمن ــلى مجتم ــا ع ــارف وعرضه ــذات المع ــق ل ــم الدقي الفه

ــو  ــل كل شيء، ه ــة قب ــذه المرحل ــه في ه ــات إلي ــي الالتف ــذي ينبغ إن ال

ــاليبها  ــا أس ــة له ــة كلامي ــام- مدرس ــض الأفه ــاً لبع ــت -خلاف ــة كان أن الكوف

الخاصــة، وتياراتهــا الكلاميــة المتنوّعــة، ومتكلموهــا البــارزون، وتراثهــا 

الفكــري والكلامــي، ولم تكــن تـُــختزل ببضغــة أشــخاص مــن المتكلمــين أو 

ــار محــدّد. لقــد تأسســت هــذه المدرســة أمــام مــرأى ومســمع مــن الإمــام  تي

ــن وإن  ــن التياري ــين هذي ــن ب ــه. م ــن قبل ــا م ــمّ توجيهه ــوم ، وت المعص

ــت  ــل، وتمّ ــباب والعل ــف الأس ــين لمختل ــين المحدّث ــار المتكلم ــل تي اضمح

مواصلــة خطهــم الفكــري في الجملــة في مدرســة بغــداد، إلا أن الســلوك 

الكلامــي لتيــار المحدّثــين المتكلمــين قــد اســتمرّ عــلى خــير وجــه في مدرســة 

ــة. ــم الكلامي ق
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